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الحياة....



ذهب؟!منقدم،الأم

،والنعمالخيراتمنالكثيرووهبنا،صورةأحسنفىاللهخلقنالقد
إنها،والموتالحياةهىبل،النعمهذهأهمعننتحدثودعونا

كأنها،مثيللهاليسمخلوقةإنها،لأبنائهاالصادقةبدعواتهاالحياة
جعل،شئكلقدميهاتحتاللهجعللقد،نعم،شئكلتمتلك

ولكن،يديكبينيكونبهتفكرأنقبل،المرءيتمناهماكلتحتهما
،؟!المفرأينكالعادة

وعينايوأقف،عليهاأغضبوأنأضربها،أنحقىمنالرجُلأنا
دونالمنزليقتحمالذىهذا،الشكنار،نعم،الشكبنارتفيضان

الملئالجميلالمنزلهذا،الرائعالمنزلهذاويدخل،إستئذان
سيقوم،الخطيرالشئهذادخلهإذاولكن،بالحبالملئ،بالجمال
أمامهيقفمنهناكولكن،رمادويجعلهالجميلالمنزلهذابهدم
إنهم،الطاقةمنالكثيرولديه،طاقةمنفيهمابكلويتحداه،دائما

لهذهأقولماذا،تُقهرلاالتىالخارقةالقوةإنهم،نعم،"الأمهات"
،يعلمأحدولا،أعلملا،؟!العزيمةبتلكلكِأينمن،؟!المرأة

العزيمةوتلكالقوةتلكوأعطاها،خلقهاالذىإنهفقط،واحداسوى
،بنفسكتؤمنتجعلكإنها،المرأةهذهبدونقيمةبلاالرجالفنحن،

،البالبراحةملئعالم،أخرعالمإلىوتأخذك،ذراعيهالكتفتح
،كبيرةبسرعةالأياموتمر،ذراعيهابينإلاتجدهلن،بالبهجةملئ



قمةفىوتجعلك،مسرعيينإليهاونذهب،إليهاالحياةوتأخذنا
تجعلكفقد،ذراعيهالكالحياةتفتحلنولكن،والسرورالبهجة

بأنكتشعر،بالعالمإمرأةأجملمنمتزوج،مكانةصاحب،غنى
،لديهاشئكللأن،شيئاًتملكلاأنكالحقيقةولكن،العالمهذامَلكِ

الحنانهذا،خاصنوعاًمنحنان،الحنانتعطيك،حىوأنتَ
،الحنانمنكأساالوجودخالقأعطاها،نعم،اللهعندمنمأخوذ
،الكأسهذااللهيعطيها،أبداينتهىلاكأسافهو،يختلفولكنه
تستطيعكلماتتوجدلا،منهشيئاتأخذلا،إليناوتعطيه،وتأخذه
لاالكأسوهذا،الكأسهذامنتشربوأنتشعوركتصفأن
منتطلب،تترككلا،اللهإلىذهبتوإن،منهتشربتظل،ينتهى
لا،؟!هذاتفعللماذاونسأل،فيعطيك،يعطيكأنالعالمينرب

لكلالجوابهىلأنها،الجوابيجدلنلأنه،يتكلمأنأحديستطيع
شئكلهى،الحقيقىبمعناهالحبهى،داءلكلالدواءهى،سؤال

،والكلماتالأحرفتنتهىأنإلا،أكثرلأكتب،أكثرتكلمتولو،
إنه،لهاعشقكينتهىلنلذلك،والكلماتالأحرفتنتهىولن

:المخلوقةلهذهأقولوأخيرا،خاصنوعامنعشق

عليها؛نحافظأنأرجوعظيمة،مكانةاللهأعطاكىالحياة،سرإنكِ

"الأم".......الذهبىالقدمصاحبة،اللهخلقأعظمإلىإهداء

؟!والهدفإلهى



بالتساؤلاتالملئالعالمهذا،العالمهذافىالدياناتمنالعديديوجد
فرقفهناك،بهاتُعجبالتىوالأخرى،بهاتقتنعالتىوالأجوبة،

:فالأولى،بينهماكبير

مننابعةتكون:والثانية،والإيمانالفكريملئهعقلمننابعةتكون
لاولكن،بالإجابةفتُعجب،الآخرالجانبويفتقرالفكريملئهعقل

التىالأخرىأما،تماماًمثلكعقلمنآتيةلأنها،بذهنكترسخ
فأفكاره،الأمورمنالكثيرفىعنكيختلفعقلمنتأتى،بهاتقتنع
الحقالواحدالإلهمنالمطلقبالإيمانمليئةلأنها،خاصةقدسيةلها

؛حديثىوأُكمل،

،البوذيةفهناك،متعددةديانات،البلدانمنكثيرفىيوجد
الدياناتمنوغيرها،الهندوسية،الذرادشتية

إخلاصلديهم،الدياناتهذهيتبعونالذينالأفرادوتجد،الأخرى
منوالعديد،العبادة،العمل:فىشديد

هذهتُغريك،الجميلةالذهبيةبعجلتهالزمنويمر،الأخرىالأمور
لكى،بالعالمحافةأبعدإلىبعيداًوتذهبتأخذهاأنوتريد،العجلة
هذايدركذلكوبعد،بهاأحداًيشارككأنتريدلا،وحدكتمتلكها
وماذا:نفسهويسأل،العالملهذاالصحيحةالحقيقة،الحقيقةالإنسان
حائروهونفسهيسألويظل،؟!فعلتماوراءالهدفما،؟!بعد
إلاالدائرةهذهمنيخرجلنفعلومهما،والإغترابالقلقدائرةبين
وصفاتهوسماحتهجمالهيرىلكى،"الإسلام"الدينهذاإعتنقإذا

هذاصفاتبينيقارنذلكوبعد،حدودلهاليسلأن،تُعدلاالتى
الدين



ستُعجبهالتيالأشياءمنالكثيروجدوإن،الأخرىوالأديان
:السؤاللهذاجوابيجدلنولكن،الأخرىبالأديان

فىيدخلسوف،؟!.....إلخوذاكوذلك،العملذلكمنالهدفما
دليلهناكيكونولن،الدينبهذاجوابهسيجدولكن،الحيرةدائرة

راحةقلبكيجدفحينما،أبالغلاوأنا،الأدلةملايينبلدليلألفبل
،اللهرسولمحمداًسيدناوأناللهإلاإلهلاأنأشهد:شهادةبقول

مكانإلىوالإغترابالقلقوسيذهب،غريبشعور،طمأنينةسيجد
ً"لهيقولالذىالشخصهذافيهيجدمكان،آخر ولا،"بكمرحبا
،مقابلبدونوليس،لطاعتهويعمل،بأمرهليحيىٰخلقهاللهأنيعلم
؟!هذايعقلهل:وتسأل،"شئكل"المقابلوهذا،بمقابلبل،لا

،شئكلبيدكلأن،شئكلستمتلك،نعم،؟!شئكلأمتلكأن
،الخالدة،الأبديةالحياةهدف،أجلهمنستعيشالذىالهدفبيدك
الأشخاصمنالكثيرفهناك،؟!ستعيشهاأينستُقررمنأنتولكن

كلوراءالهدفما:السؤاللهذاجوابيجدوالملأنهم،إنتحروا،
،بالإنتحاريقومواأنالمستحيلمِنَ،وجدوهكانواإذلأنهم،؟!هذا

،الكونحقيقةأدركوالأنهم

ديانة،الديانةكذلك،حياةبلايصبح،هدفبلاالإنسانأنحقيقة
.....حقيقيةليست،مزيفةديانة،هدفبلا



لا،لا،أنا،؟!مَن،كاذب،منافق
.؟!أسفأنا،أقصد

،الحياةمواقفمنموقففى،الأياممنيومفى،كانياماكان
:يلىماحدث

قريتنافىالمقاهىإحدىإلىأصدقائىمعذهبت،الاياممنيومفى
وفى،وشربناوتحدثنا،الجميلالمقهىهذافىفجلسنا،المتواضعة

كأنك،تتخيلمماأبعدإلىتأخذكالتىالخاطفةاللحظاتمنلحظة
جاءالعالمهذاوفى،فقطأنت،سواكفيهيوجدلا،آخرعالمفى

العالمهذامنإنسانأنه،سوىشىءأىعنهتعرفلاإنسانإليك
الذىعالمكإلىتذهبويدعك،يذهبثم،قليلامعكسيتحدث

:بينناالحديثوبدأ،فيهتعيش

،؟!هناإلىبىجئتولماذا؟أنتمَن:أنا

،عالمنافىأنت:هو

وبعد،عميقانفسايأخذكأنه،سكتحينها،؟أنتممن؟عالمكم:أنا
توقف:بلاالحديثفيإنطلقذلك

منمعوالسخريةبالضحكوتبدأ،المسلمأخيكعنلتتحدثأنتمن
أناوتقول،إليناتأتى،بحالكمنفرداتصبحعندماذلكوبعد،معك

فعلت؛ماعلىنادم



بفرضوتبدأ،البلدوتستعمر،وتغتصب،وتنهب،لتقتُلأنتمن
تقول،الحقأصحاب،البلدأهليتحدثوعندما،العرفيةأحكامك
مننوعابخلقوتبدأ،البلادلتنميةهذاوإنأمنيةلدواعيهذاإن

إلىالجملةهذهتداولفىويبدأون،البلدأهلنفوسفىالإنكسار
وأصحاب،"نعرفوشماملىأحسننعرفهإللى"البعضبعضهم
نوعاًأى،"الوسيلةتبررالغاية":بقولهمموقفهميبررونالسلطة
فعلتماذا،لنفسكتقولالموتيأتيكوعندما،؟هذاالإنسانيةمن

؟!؛

،هذاتفعلواأنيجبوتقول،حراموهذا،حلالهذالتقولأنتمن
وهذا،والآخرةالدنيافيللعقابتعرضتموإلا،هذاتفعلواولا

الإخفاءطاقيةيرتدىعندماولكن،الأشياءتلكيفعلذاتهالشخص
يحركهالذىالخاصلعالمهحاكماًيصبحيلبسهاعندمالأنه،؟!

،تلكبأفعالهيخدملأنه،الشخصيةمصالحهليخدم،يشاءكيفما
عالم"عناويقولون،"شىءكلفيمتقدموننحن"يقولونالذين
؟!؛فعلتلماذا،لنفسهيقولالحقيقةيدركعندماوأيضا،؟!ثالث

أحدأنلاحظتعندما،فيهأعيشالذىعالمىإلىعدتوفجأة
:المعتادةبنبرتهويقول،بقوةيدفعنىأصدقائى

إلىصديقي؟!،يابمخيلتكالمرةهذهذهبتأينإلىجميعاًنعلم
أنأدركتوحينهاجميعاً،ويبتسمونكذلك؟!،أليسالخاص،عالمك
إليهمياتىوأنه،جميعهاالبشريةضمائرمنموكلكأنهالإنسانهذا
معىوتحدثإليأتىوأنه،ويذهب،يتركهمثم،معهمويتحدث،

حديثهفيالحكامعنوتحدث،الأولحديثهفىعامةالإنسانعن



لا،،إنهم،بصلةالانسانيةإلىينتمونلاالذينعنوتحدث،الثانى
بداخلىالصوتهذاوسمعت،؟!هذالكمأترك،أقولأنأستطيعلا

:

:أصدقائىيسمعهيكادمرتفعبصوتٍ:فقلت،كاذب،منافق

،أنا؟!مَن؟!،

.......أسفأنا،أقصدلا،لا:قال

؟!والطفلةأنا



ويفعل،الأخطاءيرتكبالإنسانتجعل،نفهمهاأنالمستحيلمِنَ
لا،المطلقالجنونلدرجةيحبتجعله،واحدآنفىالخيرات

،نجحوإذاإختباراتعدةإجتيازبعدإلا،منهيتحررأنيستطيع
واحدة،العشقهذابسلاسلمقيدأصبح،ينجحلموإذا،حراًأصبح

،الأبدىبالعشقوغيرها،بالغيرةوالأخرى،بالألمتوحى
منأبعدإلىتأخذناالواقعيةالحياةلأن،قليلون،هذامنوالناجون

،الإنسانيقتُلالذىالفقرإلىتأخذنا،الحرمانإلىتأخذنا،هذاكل
أولمنيهُزمأحياناولكن،المعاركمنالعديديخوضويجعله

منهاوالكثير،الكثيرإلىيأخذه،المعاركهذهمننجاوإذا،معركة
؛الحياةهىهذه،تُحصىلاأعداد،الكثيرلديه،نعم،

أدخلهعندماعليهم،وأطمئنوجدتي،جديلزيارةذاهبكنت
تقومذلكوبعد،مثيللهاليسوراحةبهدوءأشعرمنزلهما،
وتقوم،الشاىمنوكوبالعيش(،ورغيفالجبنة)بإحضار

منخرجت،هذاكلوبعد،حاليويطلحاللهيوفقنيأنبالدعاء،
،عمرهامنعشرالثانيةتتجاوزلاطفلةرأيتخارجوأنا،المنزل
،إليهافذهبت،يوصفلاجمالها،الجمالفائقةالطفلةهذهكانت

:الآتىوحدث،وحدثتها

قبلتذلك،وبعديكتمل،حينماالقمرمثلإنكِالجمال؟!،هذاماالله،
أُكملوكنتسوءكلمناللهليحفظك:لهاوقلترأسها طريقيس

:وقالت،السودبعينيهاإليونظرتالطفلةأوقفتنيولكن

منكنوع،غيرك؟!قمريوجدوهلنعم،إلي؟!موجهةالكلامهذا
،عمرهامنعشرالثانيةتتجاوزلاطفلةفهى،الطفوليةالمغازلة



،وتركتنى،تتحدثولم،شديدبعمقإلينظرت،ذلكوبعد
قمةفىوأنا،وغادرت

إلىوذهبت،؟!الشكلبهذاكهذهطفلةتتعامللماذا،الإندهاش
هذهمَن:ويقولويرددعنهايحدثنى،تفكيرىيزالولا،المنزل

،جدتىبزيارةأقومأنإليوخطر،الأيامومرت،؟!الطفلة
ودخلت؟!لاأمسأقابلهاهل،الطفلةهذهمعوخيالىوذهبت

،قليلاوتحدثناالوقتلبعضوجدتيجديبجواروجلستالمنزل،
وأنا،أراهالمولكن،أراهالعلى،المنزلمنخرجتذلكوبعد
إقتربت،الخارجىالسلمعلىجالسةطفلةرأيت،منزليإلىذاهب
،هىكانتوبالفعل،الطفلةتكونلعلها،بوضوحأرىلكى،منها

بيننا:الحوارهذاودار،بجوارهاوجلست

إسمك؟!،ماالطفلة؟!،أيتهاأنتيمَن:أنا

شئلا،سرابكأننى،إليتنظرولم،تتحدثلم:هى

:وقلتوشفقة،عطفنظرةإليهانظرت:أنا

لمتكلمي،المنزل،فىأوالمدرسةفىيضايقكمَنهناكأنأعتقد
:وأُكملتتكلم،

كليحملالذىالعمر،هذاكأطفالوتلعبينتبتسمينلالماذا،
كأنهمالوقت،طوالويضحكونيلعبون،البريئةالطفولةذكريات

الكلامهذاأقولوأنا،)ههههه(تحبين؟!،أنكِأعتقد،آخرعالمفي
تعرفولا،طفلةتزاللالأنها،حقيقىيكونقدأنهببالىيخطرلم

الحب؛عنشيئا



لاإنها:وتقولنفسكتحدثالآن؟!،تفكربماذاتماماًمدركةأنا:هى
لديهاالطفلةهذهأنللحظةتدركلمولكن،شيئاًتدركلاطفلة،تزال

ولا،بإندهاشإليهاأنظروأنابالحبينبض،تماماًمثلكقلب
:توقفدونبالكلامهىوتستمر،الكلامأستطيع

أنا،اللهأحبابالأطفالأليس،اللهوكذلككثيراً،اللهأحبأناالله،
هذا،الحقيقىبمعناهاالطفولةيدركأحدلاطفلة،أناإناللهبحمد
يفسرطفلة،مصطلحأنيعتقدواالبشركل،ندركهأنيجبالذى
،الآراءفىوالمشاركةالناسمعالكلامفى،شئكلفىطفلةأنها

:يقولونأحبتإذا،الحبفىصغيرة

أنقىإنمع،شديدةبقسوةوتتعاملماذا؟!،حب،صغيرةطفلةإنها
،فيهميزةوأهم،بالصفاءملئلأنه،الأطفالحبهو،الحبأنواع
،كبيرالصغيريصبح،الأياممرورمعولكن،اللهيغضبلاأنه
الجسد،"الجسد"حب،ثانىلحبيأخذهالكبيرالإنسانهذاوخيال
حبهو،للروحالروححبلأن،الحببهذاللروحعلاقةلا،فقط

عنيختلفحبىولكنأحببت،لأننيالكلام،هذاأقول،الأطفال
خيانة،بهيوجدلاحالاته،جميعفىمخلص،صادقحب،حبكم
فتعريف،الحب()إنهيميزه،واحداًشيئاًيوجد،،حقدكره،قتل،

:هوالحب

بكلمةالكلامأستطعولم،وذهبتوتركتنى،"الحبهوالحب"
بصدق،يعشقونمَنفهناكالكبار،نحنحبناعنأدافعلكىواحدة
الكلام،أستطعلمالزواج(،)المقدسالرباطفىالحبهذاويتمثل



إلىوأعلمخطواتها،لأراقبخلفها،ذهبتولكنالموقف،دهشةمِن
)الإيمان(؛أيتامدارعبارةقرأتوفجأةتذهب،أين

هناكفكانتالطفلة،هذهعنغنيم(،محمود)يدعىرجُلوسألت
هذاقالثمأجيبي،يوم؟!،كلتهربينأينإلى:وتقولتوبخهامشرفة

:عطوفبصوتالرجل

منالخامسةفىكانتعندماجاءتالجواد(،عبدمحمدهند)إنها
أمها،والدهاخانبعدماعمرها،

الضمير،معدومالأبهذاوهربنفسها،بشنقبالإنتحارفقامت
فاطمة،السيدةفقامتالحادثة،هذهبعدوحيدةالطفلةهذهفظلت

:وسألتهإليه،مُنصتوأناهذاوكلإلينا،بإرسالهاجارتهما

:أجابهذا؟!،كلتعلملكىتكونمَن

تكون؟!،مَنوأنتالدار،هذامديرأنا

أحد........لاأنا:حيرةفىوأنافأجبت

المقدس،الرباطهذابينهموكانأحبواوإمراةرجُلكلإلى:رسالة
،أحبتكموتظلمِواحياتكم،فتنهواتحرككم،شهواتكمتجعلوالا

والسلام......الخلودداراللهوعندفانية،أنهادائماًوتذكروا



ضدالظاهر،؟!الاجتماعىالشكل
؟!.الباطن

شخصيةتمثلحكايةوكل،والحكاياتبالقصصملئالمجتمعإن
هذاقاعفىالمدهوسةأوالمجتمعفىالمرموقةالشخصياتمن
،لصديقهالصديقيقول،الأصدقاءبينفهناك،الظاهرىالعالم

التيالأمورمنالعديد



الأمورمنالعديدمنهيتجزأالذى،المال""وهو،بزعيمهاتُتوج
إنه،نظرهوجهةمنالاجتماعىالشكل،الشهرة،السلطةوهى
أىفىحكمهيصدروحينما،الأشخاصهؤلاءبينالأولالحاكم
،الملكيظل،خطأعلىكانوإنحتىالصوابهويكون،شىء
هناكسيكونوإلا،الأوامرإتباعويجب،وأتباعهمالحاشيهوهم

إنه،عليهالإعتراضتمحتىأوالأمرينفذلمإذا،وخيمةعواقب
شخصيةتمثلالتىالفئاتمنمعينةفئةإنها،نعم،الفئةهذهزعيم
أبطالهمبالأحرىأويجسدونالذين،الشخصياتهؤلاءمنمعينة

)الزعيم(المالإنه،الطبقةلهذهالظاهريالشكلهووهذا،الحكاية
الحقيقيةفالسعادة،تتحققلاالتىالسعادة،لهاالباطنىالشكلأما،

،الفئةهذهأما،لأبنهاصادقةأمدعوةمن،لأبنهأبحنانمنتأتى
لأن،ينتهىوسوف،الحنانهذاإنتهىوإذا،المالبحنانتتعامل
فىوموضوعاًشكلايتطورفإنه،هوكماحالهعلىيظللاالإنسان

إلىويذهب،التفكيرحيثمنيتغيروبالتالى،الجسديةتكويناته
سوفلهويقول،العفومنهويطلب،الباطنىوهوالآخرالجانب

،فاتقدالأوانيكونحينهاولكن،فاتماكلعلىأعوضك
هذايملكماأعزسرققديكون،الظاهريوهوالأولفالجانب

،قتلأوزنىجريمةيرتكبفقدإبنهيكونأنإما،الشخص

كانأنهيعرفوحينما،فلانابنلأنه،فعلهلماإهتمامايعطىولا
لالأنهتخونهفقد،زوجتهأو،فاتقدالأوانيكون،خطأعلى
بكلفؤادهحنانيعطيهاأنلحظةيفكرولم،المالبحنانإلايعاملها

،حبمنفيهما

،كثيراًيكنلموإن،حبوجودمنلابدقسوتهاكانتمهمافالقلوب
،خطأعلىكانأنهيدركوحينما



إلىمسرعةتذهب،هىتدركوعندما،فاتقدالأوانيكون
وهناك،يسامحهاأنمنهوتطلب،الباطنوهو،الآخرالجانب

الخاصعالمهإلىواحدكليذهب،حليجدوالاوعندما،يتقابلان
هىهذه،أخرىتنتهىوأيضا،جديدةحكايةتبدأهذاكلوبعد،به

،الحياة

فيحدث،الباطنوأيضا،مظلومأنهالظاهرالجانبيشعرقدولكن
،ويتفاهموايجلسواذلكوبعد،يهدأأنإلىويشتد،بينهماصراع

،حليجدوالكى

:بينهماالحوارهذافيحدث

؟!،وشأنىتدعنىلالماذا:الظاهر

؟!،تريدماتفعلأترككلن:الباطن

شأنك؟!،ما؟!،اللهسيُحاسبني،؟!هذافىشأنكما:الظاهر

تفعله؟!ماكلعلىبردعكمطالبأنا:الباطن

أتركهم،لنولكن،تشاء؟!كما:الظاهر

؟!،تعنىماذا:الباطن

مجتمعكلأن،محالةلاصديقي،ياخاسرإنك،)هههه(:الظاهر
،باطنيينوليسوا،ظاهريينأشخاصهمأشخاصمنفيهمابكل

يومكلوالطاعةالولاءفروضلىيقدموأكثرهم

؟!تفعلهماعلىستندم:الباطن

صديقي،ياأستسلملنوأنابردعىمطالبأنت:الظاهر



بينناوالأيامُ،اللهشاءإن،وفئتىأناهفوز:الباطن

ذلك؟!،أتمنى:الظاهر

:قائلانفسيحدثتُ،قيلماكلوبعد

أبداً،الأولىالفئةإلىأعودولن،الباطنفئةمِنالليلةمِنأنا
الفئةإلىعُدت،الأياممرورمعأنهوالغريب

)الظاهر(،الأولى

:وأقولأُرددوبدأت

.....اللهإستغفر،اللهإستغفر،اللهإستغفر

الخطأ،منمعصوملستأنتنعم،خطاء،إنسانكلإلى:رسالة
أننا،دائماًوتذكرأبداً،تيأسولاالمستطاع،قدرعلىقاومولكن

والسلام…….اللهأحبابُ



نفسى؟إلىنفسىمن
هذهمعنىماأعلملابكلماتتهمسوبدأتبداخلىنفسىتحدثت

توحىأمبالعجز؟،توحىأمبالألم؟!،توحىهىهل،الكلمات
فلاحظت،أراقبهاوبدأتهدوءفىفجلست،أدرىلابالوحدة؟،

،أحبكسأظل،تتركنىلامثلبالألمتوحىبكلماتوتُتمتمتتألمأنها
النهارطوالأفكرفبدأت،شىءأفهملمالكلماتهذهسمعتوعندما

،الوصولأستطعلمولكن،وأفكر،أفكر،الكلماتبهذهوالليل
،إستيقظتعندما،التالىالصباحوفى،لأستَريحللفراشفذهبت

اللحظاتمنلحظةوفى،أترقبهافبدأت،الهمساتهذهأسمعبدأت
:وتقولتهمسبدأت،قبلمنأسمعهلم،غريباًشيئاسمعت،



وبدأت،الكلماتهذهفسمعت،جبان(،عقلبلا،أحمق،)مجنون
ولموأفكرأفكروالليلالنهارطوالوظللت،؟هذاتقوللماذا،أفكر

للفراشفذهبت،لشئأوصل

لغرفةالصالة)مِنالعاملهذاالمقررالفصلهوهذانعم،،لأستَريح
بدأت،إستيقظتعندما،التالىالصباحوفىأمزح،ههههالنوم(،
الفرصةلدىيكنفلم،وتذهبتهمسكانتفهى،كعادتهاتهمس

:وقالتهمستالمرةهذهولكن،؟!بهاماأسألهاولأحدثها

:أنا،أموتسوف

النهارطوالفظللت،؟!هذا؟!،تقولينلماذاذلك،يحدثلنلا،
لفكرةولوحتىأصللمولكن،مفيدلشئأصللعلىأفكروالليل

التالىالصباحوفي،لأستَريحللفراشفذهبت،أجوبة؟!إلىتقودنى
أنقبلشديدةبسرعةفأوقفتها،تهمسبدأت،إستيقظتعندما،

:قائلالهاوتحدثت،تذهب

بإحداثتستمرينلماذاالكلمات؟!،بهذهتهمسينلماذاأعلم،أنأريد
الضوضاء؟!،هذه

:وقالتإليفنظرت

تصاحبنىولم،دائماًعنيبعيداًكنتفقد،أبدا؟!لكأهمسلمأنا
تأتىأينمِنإذن،:أنا،بعيدزمنمنذعليِتطمئنولم،مايوماً

الكلمات؟!،هذه



،والهمساتالكلماتبهذهنفسكتوهممنأنت،الوهم؟!إنه:قالت
تحدثتثمومِنتقولممامندهشاًإليهانظرت،كذلكأنتلهذا

:هادئبصوتٍ

قالت:،والهمسات؟!الكلماتهذهلإختفاءالحلوما

ولادائماًنفسكحب،بالحبمليئةالآنتحدثكالتىنفسكإجعل
تصبح،وأبداًدائماًموجودشئكلوخلقخلقكالذىلأنأبداًتيأس

خير؛على

هواليأسوأن،الوجودأصلهوالحبأنأيقنتالليلةهذهوفى
نوماًأناملكىاليومولكنللفراش،وذهبت،للإنسانالبطئالموت

....جديدمنخُلقتكأنني،عميقاً

الوهمإنهوأقول،كثيراًنفسهتحدثهمنإلىإهداء

اللقاء......إلى

؟!آه

جميعاالأرضفىمنتراودالكلمةهذهإن،؟!أقولأنعساىماذا
،فعلهخطأشيئاعلىوالدهيعاقبهعندماالصغيرالطفليقولها،

،آه،آه،مرتفعبصوتالطفلفيقول

رغميقولها،نعم،فاسدأمصالحكانسواءالأعمالرجليقولها
آه،آه،مرتفعبصوتفيصيح،صفقاتهإحدىيخسرعندما،فساده



فى،بهيفعلمايستحقظالمأومظلومكانسواء،السجين،يقولها
الأدواتمنبغيرهاأوبالعصاسجانهيضربهحينما،يقولهاالحالتين

،مستنقعاتإنها،نعم،المستنقعاتهذهفىبهايتعاملونالتى
عنيبحثلكىوإرادةعزيمةمنفيهمابكلالإنسانفيهايغوص

فييدخل،المستنقعهذامنويخرجيجدهاوعندما،للخروجوسيلة
،يشبهونهالذينمنالكثيرهناكبل،وحدهليسولكن،آخرواحد
فيهمابكل،عامةالإنسانعنالمختلفينأىالمتباينينهناكوأيضا
الأرضيعمرلكىلهاللهوهبها،ساميةوأخلاقحميدةصفاتمن

الصفاتمنالعديدالمستنقعهذامنيستخرجولكنه،السلاموينشر
الأساسىواجبهعنتبعدهأنتحاول،دخيلةإنها،نعم،الدخيلة

بالعديدمحاطإنه،؟!كيفولكن،وجهأكملعلىلتأديتهخلقالذى
سيخرجهل،؟!منهايخرجومتىكيفيعرفولا،المستنقعاتمن

؟!

الكلمةهذهفيهتقفمايوماسيأتيهلولكن،البشرجميعيقولها
مرارالمناداتىبحاجةلست،كفى:لهوتقوليقولهامنأمام
دايمانحلملأننا،تقلقلا،مايوماالعالمهذايتغيرسوف،وتكرارا
قدنكونوبهذا،الإنسانإنتهىإذاإلاالأحلامهذهتنتهىولن،

مناكليراود،إليهنصلأنقبلولكن،الطريقنهايةإلىوصلنا
:وهىالاسئلةمنالعديد

النومفىمستغرقاأزالولا،فقطأحلمكنتأم،أتمناهماحققتهل
وناسآخرعالمفىولكن،جديدمنولدتقدأكون،افيقوحينما،

عرفتههل،فيهمابكلمتنوع،متغيرالعالمهذافىماكل،آخرين
؟!ذلكأظن؟!



مناتحررسوفإننىأم،الأولالاختبارمثلاختبارفيسأكونهل
أنفاترجاها،صامدةوتظل،رقبتىحولتلتفالتىالأغلالجميع

مرةوترجع،معينةلفترةولكن،بالتحررلىفتسمح،عنىتبعد
؟!عنىتصفححتىهذانحوىعلىأناوأظل،صامدةوتظلأخرى

هل؟!،سيعذبنىأملىسيغفرهل،مناكليراودسؤالوأهم
منهاسيحرمنىأموالأرضالسماواتبعرضالتىجنتهسيدخلنى

؟!

إلىنرجع،إنسانكلمنهيعانىالذىالتفكيرفىالعناءهذاكلوبعد
عايشماناطولأظلسوف،نعم،إنسانكليقولهاالتىالكلمةهذه

أنالممكنفمن،آه،آه،مرتفعبصوتوأقولها،الكلمةهذهأردد
العالمينربأماملىمحايدةوتقف،حالىعلىالكلمةهذهتشفق
العفويطلبإنه،الراحمينأرحمفإنك،إلهىيالهأغفر:لهوتقول
فتجيبمعىتأتىأنلهاوأقول،الكلمةهذهأشكروبعدها،والمغفرة

....سنتقابل،تنفيذهايجبالأعمالمنالكثيرلدى:

.أشكرِك...



؟!الصفراءالوردة

بجوارهنجلسالذىهذا،الشاطئإلىالأصدقاءأحدمعذاهبكنت
الذاتمعوالعتاببالشكوىونبدأ،

لا،للغايةجميلةفتاةرأيت،ذاهبوأنا،اليومهذاوفى،الإنسانية
هذهفىالمَارةبينغيرهاعينايترىلالكى،؟!حدثماذاأعلم

:قائلاصديقيمعتحدثتوبالفعل،اللحظة



،ذلكوبعد،الفورعلىسأتى،إنتظرنى

مِنولكن،كالملائكةفكانتالبراقة،خطواتهاأتتبعبالمراقبة،بدأت
،كبيرةدهشةعينيهوفىإليِ،إدريسصديقىينظرأن،المدهش

أنإلى،ورائهاوظللت،ورائهاوذهبت،ودهشتههووتركته
الرائعالأصفراللونذاتبالأزهارمليئة،كبيرةحديقةإلىوصلت

،ولكن،

،؟!الجمالفائقةالفتاةهذهذهبتوأين،؟!هناإلىبىجاءالذىما
،الأزهارجمالإلىفقطوأنظر،أتحركلا،مكانىواقفوظللت
وأين،؟!أناأين:وأسأله،أحدثهأحدأجدلعلنى،وهناكهناوأنظر
،وفجأة،؟!هكذافجأةوإختفت،حدثماذا،؟!الجميلةالفتاةتلك
،واحدةبدقيقةذلك،وبعد،رأيتهاالتىمثلللغايةجميلةفتاةرأيت
الأزهاركأن،ساعةنصفلمدةالحالهذاوظل،أخرىواحدةأتت

ذلكوبعد،جميلاتفتياتإلىتحولت،اللامعالأصفراللونذات
العديدفهناكنعم،أبوابه،أغلقفميكأن،الكلامأستطعلم،

،إلخ......(للتقبيلللحديث،للشراب،للطعام،باب)الأبوابمن
فأنا،؟!كيفولكن،المكانهذاعنالرحيلهو،الوحيدومفتاحه
بترددولكن،بالكلامفبدأت،الجميلاتالفتياتمنبالكثيرمُحاصر

:قائلاوتحدثت،الناطقاللسانهذافى

ولكننى،الفتاةهذهبتتبع،أخطأتأنى،أعلمأنا،؟!فتياتياأناأين
منأكثروأقولوأتكلم،هذاعلىأسفأنا،إتبعتهالماذا،أعلملا



فىالوقتنفسوفى،ثقةفىإليينظُرن،الجميلاتوالفتيات،هذا
جاءت،الكلاممنإنتهائىوبعد،الجنةهذه"دخيل"كأننى،خوف
بدأت،ذلكوبعد،الطريقأولفىرأيتهاالتىالفتاة،نعم،إلي

:وقالت،بالكلام

:قائلاإليهانظرت،؟!بيتلحقولماذا،؟!أنتمَن

:سؤالكنفسأسألكأنليإسمحى

ورائِكأقدامىذهبتلماذا،؟!هناإلىأناجئتولماذا،؟!أنتِمَن
منيمنعنىأنللحظةولويفكرلمالذىالقلبهذا،القدموقبل،

،؟!ورائِكالقدوم

:وقالتوجههاعلىبإبتسامة،إلينظرت

؛مدةمنذعنهتبحثالذىالسرابأنا

آخر؛لأحداًوذهبت،لكتعدلمالتىالنعمةأنا

؛الآنإلىتُعانيهالذىالحزنأنا

هذاعنتبتعدأن،الآنإليكتتوسلالتى،المجهولةالإنسانةأنا
؛جديدمنبالعيشوتبدأ،الطريق

:الصوتهذاوجاء،الآنبكسيحلالذىالإستيقاظأنا



وعينايأحلم،نعم،اليقظة"حلممن"إستيقظت،محمد،محمد
:مبتسموهوصديقىوقال،منغلقتانولكن،مفتوحتان

:أجبت،؟!ذهبتأين

إندهاشفىإلينظر،كثيراًالبقاءأستطعلمولكن،الجنةإلىذهبت
:مسرعاًفتحدثت،

لنذهب......،عليكلا

القادم..........المقالفىيُتبع

؟!القلبنعمة

:بداخلىقوتينهناككان،المقالهذاأكتبوأنا

وصدقصراحةبكلأتكلمأنتُريدني:الأولى

،أتكلملاأوبالسوءأتكلموأن،الحقيقةأُزيفأنتُريدني:الثانيةأما
،؟!المفرأينولكن

وضمها،الفتاةهذهعشق،القلبهذاأنحقيقة،الحقيقةمنمفرلا
يحبهممنفهناك،الكثيرأحبفالقلب،نعم،الأحباءقائمةضمن
وليسالقلبداخلالدائمينوهناك،الحياةدائرةمرورمعوينساهم



شعُر،إحداهماإختفتإن،كثيرةشرائحإلىمُقسمين،بخارجه
،الإعتزاليريد،نعم،الأجلبقروبأيضاًوشعُر،بالضيقالقلب

تستطيعلحظة،اللحظاتمنلحظةتأتىأنإلى،الأبدإلىالتقاعد
:سأقولوحينها،الوجودخالقمنشئأىتطلبأن

مابكلوأتكلم،القلبهذاأُصارحأن،العالمينربياليتسمحهل
أمستوافقهلولكن،ليملكاًأجعلهابأنأيضاًليوتسمح،بداخله

:وأتكلم،؟!لا

لالأنكِ،القلبوصافية،مؤمنة،جميلةإنسانةأنكِأعلمأنا
أُناديكِلماذا،؟!أحببتكلماذاإذن،ذلكغيرتكونىأنتستطيعين

؛حبيبتي؟!الأسمبهذا

شيئاًأىمنأكثراللهتُحبينأنكِأقولوأنا،المالتُحبينأنكِيقولون
الحياةتحبين،الاستقرارتريدين،عليكِيغضبأنتريدينلا،آخر

الهواءأستنشقوتجعلني،تُحيينيلأنها،إبتسامتكأحبوأنا،
؛اللهعندمنلأنها،نعم،الإلهيةبرائحتكالممزوج

إلىوتذهبى،بهالزواجوتريدين،آخرشخصتُحبينأنكِيقولون
،أنجبى،تزوجى،تريدينماإفعلى:أقولوأنا،القراطيسدنيا
وفى،آخرعالمإلىفيهنذهب،يوماًسيأتىولكن،شئتِماإفعلى

:شيئانمنكِسأطلب،العالمهذا



،حبمنلديكِمابكل،مشاعرمنلديكِمابكلتُحبينيأن:الأول
.نظراتمنلديكِمابكل

شئفبداخله،صدركليوتفتحين،الحبهذاعلىتُبقينأن:الثانى
،رائحة؟!منلهايا،رائحتك،الرائحةهذهأتذوقوتجعليني،أُحبه

؛تُوصفلا

معسعيدةوتظلين،السعادةيعطيكِأناللهمنأطلب،هذاكلوبعد
،الثانيةالحياةفىملكتييجعلكوأن،الحياةهذهفىتحبيهمن
،الحياةهذهفىعنيأبعدكِ،القدرإنه،باقيةوالثانية،فانيةفالأولى
اللهدنيا،الإستمراريةدنيا،الخلددنيافى،الأبدإلىحبيبتيليجعلك

....

؟!المستحيل

بالكثيرتفوقنىلأنها،أقاومهاأنأستطيعلاقوةإنها،؟!أفعلماذا
؛مثيللهاليس،غريبةأسلحة،الأسلحةمنوالكثير

خصملأنه،للمقاومةوأستعد،يومكلإلييأتى:الرغبةسلاح
عندما،قليلاإلايُّهزملافهو،؟!المفرأينولكن،المواجهةيستحق
الإيمانمثل،الدفاعأسلحةمنالكثير،يحاربهالذىللشخصيكون

،المراتمنالعديدفىينهزمفقد،الأسلحةمنوغيرها،الإرادة،



،للمواجهةالكافيةالقوةلديهليس،ضعيفخصميصبحوحينها
؛الشوقسلاحوهو،أخيهمنالإغاثةفيطلب

لن:ويقولأمامىويقفويأتى،أخيهلينقذمسرعاإليبالمجئفيقوم
شئأهمولدى،بكثيرأقوىلأننى،معهفعلتمثلمامعىتفعل
،بالعالمالأقوىالعنصروهو،أريدماوتفعل،تستسلميجعلك

وأنا،"الرائحة"إنه،يُهزملاولكن،بهوالكثيرالكثيرمعتعاملت
ويأخذنى،أُهزمولكن،المقاومةسوىشئأفعلأنأستطيعلا
،الأشياءمنالعديدمنىويطلب،عليقوتهبفرضويبدأ،لهأسيرا

،لديكبماوأعترف،إليهاإذهب:ويقول،تُنفذأنمستحيلةأشياء
أنتأستطيع،لالا،:ضعفبكلأجيب،مصيركهوالعذابوإلا
كالياسمين،فهىالجميلة،رائحتهاأعشقأعشقها،نعم،شيئاً،تعلملا

الداءهىإليبالنسبةولكنيؤلمك،ماكللتنسىرائحتهتستنشق
،العذابدائرةفىوليالىأياموأظل،ويذهبويتركنى،والدواء؟!

يستعملها،الخاصةالأسلحةمنالعديدومعه،أخرىمرةإليويأتى
أتخيلها،كالمجنونفأُصبح،بالعاطفةفيغمرني،الحربيكسبلكى

رائحتهاشئوأهم،شعرها،عينيهامن،أحبماكلومعهاأمامى
وأصبح،الرائحةبهذهالممزوجالهواءأتنفسوأظل،تقاوملاالتى

لارائحةتعالىاللهوهبهالقد،"الرائحةمدمن"،نعم،كالمدمن
:الأسئلةمنالعديدسألت،؟!لماذا،تقاوم

فىويمتعنيليعذبنيأمليختبرنيهل،؟!الرائحةتلكاللهيهبهالماذا
نفسهالوقتوفى،حدودلهاليسبمتعةأشعرفأنا،الوقتنفس
أننىلهاأقولأنالمستحيلمنلأننى،نهايةلهليسبعذابأشعر
السببمالماذا؟!:ويقولإليفينظر،الكلامهذالهوأقول،أحبها

تمتلكهل،؟!أخرشخصتحبهىهل،؟!متزوجةهىهل،؟!



فىينظروهوقال،النهايةوفى،؟!النساءمنغيرهايمتلكهلاشئ
هذهأواجهلكىأعترفأنويريديعرفهاكأنه،؟!هىمن:عيني

؛الحقيقة

،؟!المرأةلهذهعاشقأننىحقيقة

متزوجة،نعم،:نفسيوحدثتحيلةوقلهضعففىإليهنظرت
حدثتسريعاًيمرالزمنإنحقيقة،مثلهاجميلةلإبنةأُم،وأصبحت

أبلعلاصغيراً،كنتأنمنذعاماً،عشرثلاثةأحببتهافقدنعم،معى،
أعطىأعدلمعشر،للثامنةوصلتوعندماأعوام،عشرةسوى

بسببهلالدراسة؟!،بسببنقولهللماذا؟!،لها،إهتماماً
نظرتذلك،وبعدهكذا،حاليمعتحدثتكلاهما؟!،أمالتجاهل؟!،

كأنهاتسيل،لاجافة،نعم،الجافة،بالدموعممزوجةواثقةبعيونإليه
:وقلتليمعارضة

الجواب...........منأعفينى

لذاكثيراً،نفسىحدثتفقدحقيقية،المقالةهذهأحداث:ملحوظة
تجعلكبداخلك،أوهاماًتخلقأنإياكإنسان،لكلأقولأنأُحب
وأحسنالله،علىتوكلفقدكان،أيٍالطريقإستكمالعنعاجز

والسلام....به،الظن



الفراق؟!ألم

لأنهاالأشياءبينأميزولاأفكرأناستطيعاعدلماليومهذافىوأنه
العشقيكونأهذا،غيرىأحدمعسعادتهالتلاقىوذهبتتركتنى
،هذاالجنونلدرجةاعشقهاإننى،فقطاحبهالستإننى،؟!،نعم

رواياتهمفىالكتابعنه،وتقولالكتببهتتحاكىالذىالجنون
إلىبالنسبةتكنلمإنها؟!،فيهاناإللىالعذابهذامنينقذنى،ااحد
تتركهاأنيجبلا،التى.كالصلاةإلىبالنسبةكانت،إنهاحبيبةمثل

معنوىكانعقابىولكنمعنوى،أومادىسواءللعقابلتعرضت



أنأستطعلمولكن،عنهاكثيراحدثتنىالتىنفسى،نفسىفى
مثلوفىيومكلإننى؟!،الحبيكونواحدة،أهذابكلمةولوأجاوب
ومرهابحلوهامعهاعشتهاالتىذكرياتيكلأتذكر،اللحظةهذه
الوفاء،نعمة،التضحية،نعمةالأملنعمةإنهاقلبى،إلىنعمة،إنها

!.نعمةإنهاالفراق،نعمة

توجدالتىالروحكالروح،إلىبالنسبةإنهاعنها،أحدثكمودعونى
فأصبحتلى،تعدلملأنهاالمسها،أناستطيعلاولكنالخيالفى
إنهااحبها،ومازلتاحبهاكنتمثلمايحبهاأنيقدرلاأخر،أحدلأحد
فىإنهانعم،التعلق،شدهعلىيدلهناوالعمققلبى،عمقفيتسكن

تمشىفقط،يراهالكىوالكثيرالكثيرتحملالذىالقلبهذاأعماق
ماذا؟!،أمالحبيكونأهذاالمنزل،إلىأوالمدرسةإلىذاهبهأمامه

الأملإنهافراقها،علىأقدراعدلمإننىيسمعنى،ماكليايكون؟!،
أينإلىاعرفلاالذىنفسهالمستقبلإنهابلالمستقبل،بهأرىالذى

ومرها،إنهابحلوهاالحياةبهاأرىالتىعينىقرهإنهاسياخذنى،
ماكليايكون؟!،ماذاأمحب؟!،أهذاالآن،إلىيولمنىالذىالندم

بسببامعنىبعدهابسببأهذاكنت،مثلمااعدلمإننىيسمعني،
شدهمنأتألمإننىيسمعني،ماكلياالوقت؟!،طوالبهاتفكيره
لأنهأحد،يوجدلاأظنالعذاب؟!،هذامنينقذنىأحداهناكالفراق،

منقلبكلفىوأصبحتشقق،الذىقلبىلىيعيدأنيستطيعأحدلا
احبابها.عنافترقتالتىالقلوب

أمامى،أراهالأنشوقىشدةمنلكموتوثيقهاإليكم،أتحدثإننى
يكفينى.عليها،فهذاواطمئنأراهاانفقطاريد



الشوقبحارفىوالفراق،الألمبحارفيتائهإننىيسمعني،ماكليا
يكون؟!،ماذاأمالحب؟!،يكونأهذاواليأس،الحزنفىوالرغبة،

اقدسهااعشقها،أماناهلكداب؟!،اناأماحبها؟!،اناهللى،قولوا
بحرفيتائهاناأمالفراق،شدهمنموجوعاناهلالإله،مثل

الهلاك؟!.

يأخذنيانأعيش،اريدانأقدراعدلمإننىيسمعني،ماكليا
الدنياهذهفيالعيشعلىأقدرأعدإليه،لمأذهبأنقبلالموت،

منتجاهاحساسىاومشاعرىتفهمانعلىأقدرلاالبائسة،التى
الحياةتبعدناأهكذاالطيبون،القسوة،بهذهالحياةتعاملناأهكذاأحب،
تاثرناالتىالأحداثخلالهامننتذكرذكرىلناوتتركالأحباء،عن
حتىاوأخرى،مرةالأحداثبهذهالمرورعليقادريننعدولمبها،

نتذكرها.

اتحدواالفراق،عذابمنوتوجعتألمقلبايالا،يسمعني،ماكليا
اشعراليومإننىيسمعني،ماكليامحنتى،فىواسونىمعى،

حنينلديهليساحساسالحياة،عنيبعدنىاحساسغريب،بإحساس
رغبةلديهليساحساسإنهباشواكها،تملئناالتىالحياةفىأملاو
كلمنأحدناالتيالعقباتأقاوماناستطيعحتىالأمامإلىدفعىفي

أتذكراليومإننىالوحدة،به،إنهااشعرالذىالإحساسجانب،إنه
البريئةوطفولتىاحلامىأتذكرالماضى،فىلىمرتالتىالاحداث
مكانكلوفىوقتكلفىبجانبىكانتوهىأعيشهاكنتالتي
إنهاقبل،منقلتكماإنهاالنوم،المدرسة،حتىالبيت،إليه،أذهب
هذادقاتمندقةإنهاوالنجوم،والشمسوالقمرالجمالإنهانعمة،
أفعل؟!،أنيمكننىماذاالفراق،هذابسببيومكليعانىالذىالقلب
بعيداذهبتوجدى؟!،لماذاتركتنيلماذالهاواقولإليهاأذهبهل



جزءأصبحالذىالفراقالفراق،عذابمنواعانىاعانىتركتني
وأناأعيشكيفشدة،متحدانوالقلبهوأصبحالقلب،هذامن
انااماحبهااناهللكم،اقولهذاكلوبعدالعذاب،هذاكلمناعانى

ماكلياالفراق؟!،هذامنيومكلتتعذبالتىنفسىنفسى،يخدع
الوقتنفسوفىالحب،هذامنأتألمإننىاعانى،يسمعنى،إننى

لأنهاحبهالوقتنفسوفىاحبها،الذىالقلبهذاأكرهإننىيداوينى،
احبها.

ولكنهذا،كلمناغيثونىاغيثونى،أتألم،إننىيسمعني،ماكليا
يومكليحدثهاالتيالضجةهذهأحداثعلىالقلبسيتوقفهل
سوفإننىيسمعني،ماكليايوم،كلأعيشهالذىالعذابهذابسبب

احبك،كلمةبقولالعذابهذاكلمنانتهى

وتركتنىعنى،انفصلتعندماانقطعالذىالأملستحىالكلمةهذه
والحب،الفراقكثرةمنعانىقلبكلياوداعاوحيدا،

وحيد.الآناناقلبىنعمةيالهااقولوأخيرا



.؟!فاهممش،لا:ج،؟!فاهم:س

بمقدمةأبداإننىأحسن،لالا،الأولمنإبدأقال:،؟!أبدأأينمين
زعلتأنت،تبدأمازىأبداحرأنت:قال،؟أكتبأعرفعشان

ومخنوقشويةتعبانبس،مزعلتش،لا:قال،؟معاكبتحاورأنا
،دلوقتيايههتعملولاهتبدا،دعوةملكش:قال،؟إيهمين،؟

:هبداحاضرطيب

بكليوجدالذىإنه،وبينهبينىالتساؤلاتوهذهالحوارهذادار
أقوللن،لا،إنه،خبيثأوطيب،عادلأوفاسدكانسواءإنسان

:؟!فاهممشوبرده،وبينهبينىوالتساؤلاتالحواروبدأ،؟!

منالعديدحدثتلقد،مكانكلمنيسمعناومن،المشاهدينأعزائي
تشكلأصبحتحتى،الأسعارارتفعتلقد،البلادفيالتطورات

المشروعاتمنالكثيرهناكأصبحوأيضا،للمواطنبالنسبةأزمة



علىتقضىوسوف،للشبابعملفرصتوفروسوفتقامالتى
كدابيايلا:يلىماحدثوفجأة،.......و،البلدفيالزائدةالبطالة

الناسعلىبتضحككدهانتبس،الحلقةأخلصعايز،وقتكمش،
ياخلاص،بتاخده،لاولاكاملالمرتبباخداناالمهم،مهممش،

لازمبس،هسيبكماشى،الحلقةأخلصعايز،أرجوك،بقابنى
،بقاامشىحاضرطيب،أنتحتى،كدهحلوةغداءبوجبةترشينى

....كمل،تمام،خلاص

فىمعزومكنت،عليكإتأخرت،بابايامعلش،؟فينكنتأنت
،ولدياعليابتكدبأنت،بالليل2الساعة،صاحبىواحدميلادعيد

،عينكوحسك،أدخل،طب،الحقيقةبقولأنا،باباياواللهلا
أنا،باباياحاضر،ايههعملأناعارفأنتساعتها،تانىتتأخر

:بينهماالحوارهذايحدثوبعدها،أسف

عايزكنتيعنى،دماغككبرعميا،؟ليهأبوكعلىكدبتأنت
دهبس،...الابنيافهمتك،أيهوبعمل،فينأنا،الحقيقةأقوله

..بقايسامحناربنا،حرام

ونفسيتى،بخنقهحاسسمولاناياوالله،؟مشكلتكإيه،بنىيامالك
،فينأروحمعرفتش،بسلاسلمتقيدإننىحاسس،اويتعبانه

عبادهيبتلىلازمربنابنىيا،مشاكلىعلىاحكيله،ربنابيتجيت
عشان،ليهوالنارالجنةعملهوآمال،ويستغفروايتوبواعشان،

الناروعمل،عملهعلىويجزيه،الجنةيدخلهوأصلحتابإللى
،النارفى،تلكأفعالهعلىبيموتإللى،والطاغىالعاصىعشان



اللهشاءوإن،للهركعتينوصلىاتوضا،كدهقوم،ابدافيهاخالد
:بينهماالحوارهذاحدثوبعدها،خير

يهدىوربنا،حسناتىميزانفىكله،؟مولاناياكدهعملتليه
لنايغفروربنا،طبعاآه،بسالحسناتعشانكدهعملت،العاصى

..ياربأمين،ويرحمنا

تقوللماذا:لهقلت،فيهاحدثنىالتىوالأجوبةالتساؤلاتهذهوبعد
يدورمابكلأخبركأن،بهذاموكللأننى:علىرد،؟هذاكللي
أنت:اسألكعايزأنابس،الخطأمنالصحتعرفلكى،الحياةفى

فيأفكركاننىشاردوأناقلت،؟قولتهولكإللىمنحاجةفهمت
هناك،لنفسىقلتوبعدها،؟فاهممش،لا:أجدلمولكن،جواب
أشياءيفعلمنوهناك،حسنات؟يريدالمقابلوفىأشياءيفعلمن

احصللافاننى،أكتبلماذاأنالكن،؟الماليريدالمقابلوفى
أمأكتبهماعلىاللهسيحاسبنىهل،للحسناتوبالنسبة،مالعلى
إلىجاء،وفجأة،؟!الأسئلةعلىأجوبةأجدفلم،؟!أفعلهماعلى

وكان،؟!فاهم:السؤالنفسوطرحدائماالىياتىالذىالصوت
..؟!فاهممش،لا:الجواب



؟!السلامأغصانالزيتون،أغصان

بجانب،وتوقفت،اورشليمالسلامأرضإلىبخيالىسافرتكعادتى،
جمالمنولكناغصانها،جمالبسبباتوقفلم،ولكنجميلةشجرة

تتصفالتىالبنيةالعيونذاتبجانبها،تقفالتيالمرأةوبراءة
،ولكنالنفسعلماءيقول،كماالداخلىوالنقاءوالوفاءبالاخلاص

ترتديهالذىالاخضرالوشاحوالىإليهانظرتلا،يكذبون؟!،هل
ذاتيااقول:انفأردت،وروحهابعيونهاشاردةهى،ولكن،
استطع،لمولكنقليلا،معكالجلوسأستطيعهلالنقية،العيون

،وقالت:بالكلام(بفكركنتلماضهرىفىطوبة)بالعامية؛وتلقيت،
اورشليم،أجملماوتحدثت:الفورعلى،فجلستقليلامعىاجلس
لكىالكلامهذاقلتبيوت،اشخاص،أغصان،منمافيهابكلجميلة

وبعدايضا،قليلاوشردتجدوى؛بلا،ولكنالىّاهتمامهاأجذب
حبمنمافيهابكلجميلةمقدسة،أرضىقائلة:صاحتذلك

اطفالها،الىالعالمشعوبعليهايتصارعالتىالخلابةللارض
سواءونسائهاوشجاعة،بسالةبكلالعدوأماميقفونالذينالشجعان

تمتلكالتىالمفرطةالشيخوخةذاتالعجوزةامالشابةالجميلةكانت
)انعليهامكتوبشهادةطياتهفىيحملبغضبممزوجةحكمة

،انهاياسادةارضىانهاواكملت:لكم(؛غالبفلااللهينصركم



وسلامهربىصلواتمحمد"الخلقسيدعليهاجاءالذىالأرض
بمسجدهاوالمرسلينالانبياءبجميعوصلىالخالدةرحلتهفىعليه"،

الجهاد)حبكآخرهاولهمعانيه،بكلالحبنملكاننايكفىالشريف،
التىياسادة،أرضىانهاذلك،مناسمىحبلايوجدالله(،سبيلفي

،وظلتالزمانمروعلىوالسلام(،)الحربكلمتينفيتتلخص
بصوتهاكلامهاأنهتانالىحديثهابدأتعندمااليهاتنظرعيناى
بدايةمنذمحتاجدائمافالإنسانانسان،أىتجذبيحمل)بحة(،الذى
وسألتها:غيبوبتىمنافقتانإلىعليها،ثابتةعيناىوظلتخلقه،
المعبرةوالكلماتالقصائدبعدوماذاالجميلات؟!يااجملبعدوماذا

بحبالممزوجةالأخرىالمعانيمنوالكثيروالشفقةوالحزن
وذهبت،وتركتنىشديدبغضبالىّنظرتالفعل؟!،أينالوطن؟!،
بالكلام،جرحهااقصد،لمالكلامهذاقلتلماذاقائلا:نفسىوعاتبت
وأردتبكلامهاتأثرتلماذا؟!،القاسى،بالكلامقليلااندفعتولكن
فىبمخيلتىاخرىمرةألقاهالعلنىلابأس،ولكن...،شئافعلان

شعبها..المحتلة،للمرأةاللقاءإلىالوشاح،ذاتجديدة؛رحلة

المرأة؟!



جمال،حب،منالكونبهذامايوجدكلأصفعنها،أتكلمعندما
لاولكناعوج،ضلعمنخُلقكائنإنهااغراء،خداع،رائحة،

فىجميلةمرحة،للحياة،محبةناعمة،ملساء،بدونه،الحياةتستقيم
الرائحةبهذهعليهااللهأنعمتقهر،لاالتىالجسديةرائحتهاابتسامتها،

كيف؟!ولكنالكون،لتعميرالأخاذة

الاستغناءلاتستطيعلها،ونساًيعدالذيالآخرالكائنمعبارتباطها
حواءهىكانتوإنعنها،الاستغناءلايستطيعكذلكوهوعنه،
يجعلهاأنثىبخياله،أنثىمنالكلِِالخيال،حواءفهناكنعم..الواقع،

صفهالكماللانالواقع،فىكمالهالعدمبخيالهكاملةكالملائكة،
الكائنهذاعلىانعمالذىوتعالى،سبحانهفقطللهفالكمالالهية
الكائنهذايشعرفعندماينطفئان؛حرمانهوحدتهتجعلالتىبجليسته

،الجميلاتباجمليصفهاالذىالرائعلخيالهيتجهبحرمانه،
هىالانثىهذهتبقىوبذلكمتعة(،لايضاهيهاالخيالنعم)متعة

عليهاللهأنعمفقدالكائن،هذابهيشعرالذىللحرمانالوحيدالوعاء
السؤال:ولكنالقاتل،الحرمانعلىوالقضاءلإحتوائهالجميلةبهذه
اللهخلقهكائنانهاالجواب:احتياجاتها؟!،،ماهىالانثى؟!هذهماهية

سببااللهجعلهكائن،انهالافقط!،،لهذاآدمالبشرلابوونيسالجعله
لذلكمسببسببفلكلالآن،نعيشهاالتىللحياةللاختبار،للوجودية،

الانتظار،فىالله،والمسبب)النتيجة(جعلهاللوجوديةسبباللهجعلها
هذاحكايةوتبدأالاختبارفىجليستهمعالبشرابويكونوبهذانعم،
ونفاقوكذبخداعومابينلله،اخلاصعبادة،منمافيهبكلالكون

تكونوبهذاالخالق،الالايعلمهمسمىاجل،الىللفواحشوارتكاب
الانثىلهذهتبقىنعمفإجابته:التانىالسؤال،اماالأولىالاجابة



هذامنالاحتواءفتريدالجنسى،بالاحتياجتشعرفقداحتياجاتها،
الكافىبالرضاتشعرلموانالاحتياج،هذاتلبيهعلىالقادرالكائن
التمرد؟!،هذاماسببنفسهاهىتدرىولامتمردةبطبيعتها،فهى
فقدسبب،بدوناوالاسبابلأتفهالأحيانبعضفىتغضبفقد
هذهفهميستطيعلااحدمفهومة،غيرولكنهاجميلةناعمةاللهخلقها
وتحتاجلهافيحتاجتفاصيلهبكلالحنانانهاذاتها،حتىولاالحواء
الشهيرة)هناكبالمقولةلادمبالنسبةالحواءهذهذاتيهفتتلخصله،

هويشعربنفسك(؛التقيتكانك،تشعربهمتلتقىعندماأشخاص
يظلولكنالإرتباطبهذاتشعربالمثل،تشعرايضاوهىبذلك
عاطفياالكافىبالحدتشبعهتموإنللابد،دائمفاحتياجهاالاحتياج،
خيالها،فىالكاملالاحتياجثغرةتظلولكنوجنسيا..الخ؛وعقليا

الاحتياجيظلوبذلكناقصة،حياةفىكماللايوجدذكرنا؛كماولكن
الناقص...بواقعهاالحياةوتستمرالكامل،

اللقاء...الى

؟!والهويةوالشيخوخةالموت



الموت،الموتهو،الوجوديةفنهاية،نعم،بالنهايةالبدءتعمدت
الوجوديةألمنهايةفهو،""البداية،الوقتنفسوفى،النهايةهو

:وأقولحديثىوأبدأ،أخرىحياةفىالدائمالخلودوبداية،وعذابها

:يجيب،؟!الإنسانأيهاأنتمَن

أصبحتلقد،المناصبأعلىإلىوصلتلقد،الرجالأقوىأنا
كثيرةوأُناس،الكلامهذايقول،للغايةوسعيد،الأغنياءأغنى
:بينناالحديثهذاالفورعلىيحدث،يبتعدونوعندما،بجواره

،؟!الإنسانأيهاأنتمَن:ثانيةمرةسأسألك:أنا

لقد،الرحمة،الغِنَى،السعادةمن،شئكلمنالفقيرالعبدأنا:هو
الأشياءهذهكلمنهاتتجزأالتى،"العظمةبسلاسل"مقيدأصبحت

هذه،"والخداعالتظاهر"من"دائرة"فىمحبوسفأصبحت،
،؟!أنامن:تذكرتفإن،تشاءكيفماتُحركنىالتىهى،الدائرة

تجلبمَنأفضلبمعنىأو،الفقيرةالبيوتأحدإلىالفورعلىذهبت
معوجلستالحياة(،فىالإستمرارأجلمنفقطيومهاقوت)

كرماءبساطتهمرغمإنهمنعم،معهم،الطعاموتناولت،أفرادها
يخففمنأجدلعلنى،الأشخاصهؤلاءمعللتحدثقليلاوجلست

،صاحبهويفتح،البابيدق،؟!المفرأينولكن،بمساعدتهعنى
،الفورعلىيأخذني،"الدائرة"فىشركائى،نعم،أتباعىفيجد

:ويقول



قبلأنه،يعلموهو،هذايقول،ثانيةمرةالقذارةهذهإلىتأتىلا
مِن،نعم،منهاأصبح،أعوامعدةوبعد،منهمكان،أعوامعدة
الإنسانهذايصلأنإلى،هوكماالحالويظل،"الدائرة"أتباع
هذهولكن،إليهفيذهب،الماضىإلىفيشتاق،الشيخوخةسنإلى

،الأخيرةالمرحلةتعدادمنأصبحلأنه،أحدإليهيأتيلن،المرة
إلىويصل،الحياةمشاهدمنمشاهدعدةبعد،الموتسيُلاقى،نعم

أنتإلاإلهلا":الجملةهذهبتكرارويبدأ،الأخيرةالمرحلة
؛الظالمين"منكنتإنيسبحانك

:كلماتعدةسأقول،وأخيراً

هذابمحتوىليسولكن،التسلسلبهذا،البشرأكثريمرسوف
النوعهذا)نعم،الأخر،النوعمِنالكثيرأيضاًفهناكالتسلسل،

لايظلم،لايتكبر،لانعم،هائلا،كماًالإلهيالعشقمِنيملكالذى
يفسد،

يسقطكيفلذلكالدنيا،هذهمعنىيعلمالآخرين،شأنمِنيقلللا
:الحديثوأكملالبئر؟!،هذافى

ألمتتذكرستجعلكالتى،الشيخوخةإلىالوصولثم،الذاتتحقيق
الوجودي،الفناءأيالكون،لهذاالعاريةالحقيقةوتدرك،الوجودية
لهذهمدركلأنهدائماًنفسهيحاسبمِنافكلًخالدة،ليستنعم،

:بقوليالحديثوأختتم،"الموت"ذلكبعدثمالحقيقة،

......اللقاءإلى،بهذاسأكتفى،مذنبون()كُلنُا



؟!البريئةوالعيونوعينايأنا

العيونأُغازلسوف،المقالهذاأكتبوأنا،اللحظةهذهوفىاليوم
،تسمعنىلموإن،تجاههابداخلىماعنأخبرهاسوف،البريئة
أخاطبسوف،أكتبهاسوفولكننى،تسمعنىلنأنهاأعلموأنا



العينفهناك،بهاالخاصعالمهابريئةعيناًلكللأن،أحاسيسها
،والأملوالسروربالبهجةتوحىالتى

ولكنها،بينهماتجمعمنوهناك،واليأسبالحزنتوحىمنوهناك
بل،المثاليةإنها،تحقدلا،أحدمنتقتبسلا،نفسهاهىالنهايةفي

أنواعهبكلوالأملوالصفاءبالحبتوحىمعانىمنذلكمنوأكثر
ولنيأتىلمالذىوالأمل،أتىالذىوالأمل،المنتظرالأملفهناك،

وهبناالذىعنديوجدالأملمنالنوعهذا،هناليسلأنه،أبداًياتى
ينطقهاعندماالتىالكلمةهذه،الله،الدنياهذهفينملكماكل

السماءبينكأنهيشعر،الإنسان

يستنشقلكىإليهيذهب،العالمعنمعزولمكانفى،والأرض
فإن،الدنيافيلهاوجودلاأشياءإلىوينظر،لهمثيللانقياًهواء

العيونتلكيمتلكمنإلابهيشعرلا،الجمالهذاوكل،الشعورهذا
:لهوتقولاليأسإلىتنظرالتىالعيونإنها،البريئة

الذىأخوكإلىأذهبوسوف،أتمناهماوأُحقق،عليكأتغلبسوف
،الأياممنيومفىإليهأذهبسوف،نعم،دائماعليهوتحقد،تكره

:والإيمانالشجاعةمنتهىفىوأنالهوأقول

أخوك،نعم،وتركته،كلامهأسمعلمنعم،،الأملأيهانجحتلقد
واحداًإلاأحداًيحبلاإنه،يحبنىلالأنه

أنتولكن،آخرشيئاًأىمنأكثرنفسهيحبإنه،نعم،"اليأس"
صوتفىويقولونالأمامإلىينظرونوتجعلهم،الآخرينتحب

أحبك؛إننىالأملأيهايا،"قادموننحن"واحد



مرةبمغازلتهاوبدأت،البريئةالعيونتلكإلىأخرىمرةوعدت
:قائلاوتحدثتأخرى

العيونتلكأمتلكلأننىهل،؟!أُغازلكلماذا،؟!الآنأحدثكلماذا
أينأعلملا،الطريقمنتصففىوتركتنى،إليكمأخذتنيفلهذا،
ومعكم،إليأنتمفجئتما،ثانيةمرةعالمىإلىأعودوكيف،؟!أنا

التىعينكمامنيُشعالذىسحركماأقاومأنأستطعفلم،أصدقائكم
؟!،بكمأتغزلالسببألهذا،تقتُلني؟!أنكادت

تصريحعلىأحصُللكىذلكفعلتأننىأظنإننى،أعتقدلا،لا
فييوجدلامافيهيوجدالذىالعالمهذا،بكمالخاصعالمكملدخول

)مثلكما،فإنها،بالدخوللعيناىتسمحانأنأريدوأيضا،عالمى

هل،تماماًمثلكمإنها،تعبيرهافىجميلة،الشعورصافيةالعين(،
،؟!بالدخوللناتسمحون

الكثيررأيتلقد،عقليتخيلهلامافرأيت،العالمهذاإلىودخلت
لكننى،المياهمنالكثيرتتساقطأبكىفعندما،منهاالكثير،المياهمن
،شئكلأدركتالآنولكن،؟!المياههذهتأتىأينيومامًنأسأللم

ماءقطرةفكل،القطراتهذهأعضاءمنعضوبكونىفخوروأنا
هىالقطراتفهذه،والحكاياتالقصصمنالكثيرعلىتحتوى
هذاأملكأناللهوالحمد،حياتهفيوإستمرارهالإنسانبقاءتصريح

وعندما،التصريح

بل،هناليس،جديدتصريحعلىحصلتقدأكونحينها،أفقده
الحالتين،فى،الوجودخالقعندهناك

:أقولالنهايةوفى،فائزأنا



.....العيونتلكأمتلكلأننىللهالحمد

يشعرانلأنهما،أنثىأوذكرسواءالعيونيمتلكمنكلإلىإهداء
البريئة.العيونواعتزازفخربكلإنهما،الشعوربنفس

؟!الحياة

عنهاسمعناالتىالبارزةالشخصياتمنالعديديوجد،الحياةهذهفى
خاضهاالتىالمعاركوهناك،بعدعنهانسمعلموشخصيات،

كبرىمعركةهناكولكن،إنهزمواأوفيهاإنتصرواسواءالأقدمون
؛الحياة"معركة"إنها،تخوضهاأنعليكتُحتممعركة،

أين،؟!ذلكبعدستبقىأين،عليكستُحتمالتىالمعركةهذه
،؟!الإنتصارتاجسترتدى



عدد؛يرأسهاالمعركةهذه،هزيمتكثمن،؟!الثمنستدفعأينأو
لن،لا،الفاسدينالمسئوليينوهم،ضميربلاوأُناس،السحرةمن

ولكن،عادلويصبحالفاسدينعدلأنالممكنفمن،الفاسدينأقول
لأنهم،شرفيعتقدونهالذىالذل،المال،الجسدعبيدإنهم،هؤلاء

؛"الشرف"الكلمةهذهمعنىيدركونلا

وأولادهزوجتهبحبسويقوم،عاتقهعلىالكلمةهذهيأخذمنفهناك
،شرفهذاأنويعتقد،البيتفى

؛بالشرفيسمىماهذاليس،أخىياأسف،"المعاملةشرف"

،المؤبدبالسجنأوشنقاًبالإعدامالمتهمعلىبالحكميقوممنوهناك
أنإلا،الوقتلبعضميتاًضميرهيجعلولكن،برئأنهيعلموهو

إحداهما،لآخرأولسببالإنسانهذاويُشنق،المرحلةهذهتنتهى
"هولهبالنسبةفالوطن،حدأبعدإلىووطنهأرضهيحبإنسانأنه

الإنسانهذايضحى،أحدفعلوإن،بسوءأحديمسهلا،"شرفه
ومعوأكثربلذلكيعلممثلهوإنسان،عنهالدفاعأجلمنبحياته
أحدإلىالأصدقاءأحدمعذهبضميرهلأن،عليهيحكمذلك

المرحلة،هذهتنتهىأنإلى،لهالميالهالأماكن

بالشرف؛يسمىماهذاليسأخي،ياأسف

،الوحيدالدواءهى،الخالدةمُعلمىمعجزةأنأقول،هذاكلوبعد
بنهاشمبنالمطلبعبدبنعبداللهبنمُحمد)إنهالسلام"،"إنها

السلام(،)نعمالكريم(،القرآن)ومعجزته،مناف(عبد

منسالمة،شئكلتجاهصافيةالإنسانروحتصبحالدواءوبهذا
هذاقلبتغطىالتىالأتربةفهناك،نعم،الأتربةأنواعجميع



واحداًأمراًفىإلاعنهيختلفلا،آخرقلباًمكانهوتزرع،الإنسان
،الحب""وهو

؛الوجدانىالصفاءأنواعجميعمنهيتجزأالأمرفهذا

نرتكبيجعلناالذى،"الخوف"وهوالأتربةمنآخرنوعوهناك
النوعوهذا،إستثناءبدونجميعُنا،الخوفبدافعالأفعالمنالكثير
لأنها،"السلام"الخالدةمُعلمىمعجزةفىودوائه،الأنواعأخطر

لا،الأوحدالمعلمإنه،الأكبرالمُعلمسوىأحداًتخشىلاتجعلك
أنواعجميعمنالمكملالكاملإنه،شئكمثلهليس،مثلهأحديوجد

يملئهالقلبهذاأصبحوإن،"الله"إنه،بذاتهالكمالإنه،الكمال
تجعلناالتىالقوانينهذهلكلدواءهناكأصبح،الوجدانىالصفاء
لهذهالحقيقىالمعنىندركسوفذلكوبعد،نريدهالاأشياءنفعل

الشرف(.......)الكلمة



؟!والتناقضالحببين

منعليهاأتعودلمبطريقةالطبولعلىبالدقالقلببدأ،أيامعدةمنذ
نفسىفحدثت،الشديدبالألمفشعرت،المستمربالضجيجوبدأ،قبل

:قائلاً

هل،المرةهذهتُجيبَنىلم،؟!بمفردهيهدأكىنتركهأمنحدثههل
،الليالىمنليلةفى،مرةوذات،؟!ماذاأممنىمستاءةهى
تحرقولكنها،الناعمةوالإبتسامة،البريئةالعيون،نعم،تذكرتها

نفسىأنقذتولكن،ضحاياهاإحدىأناوكنت،إليهاينظرمنكل
،عنهاتحدثنىلاأن،ذاتىعلىعهدوأخذت،الأخيرةاللحظةفى
البشرفنحن،؟!المفرأينولكن،الإشتياقوطال،الزماندارمهما



،اللحظةهذهتأتيهعندما،بينناوالأقوى،ضعفاءاللهخلقناقد،
،تشاءكيفماتحركه

؛متباينةالأطرافوتكون،الحربوتُشن

وإن،يخطئلاحتىعقلهيستعملالذى،"العقلىالجانب"فالأول
يمتلك،الجانبوهذا،العقلللإستعمالأخرىمرةيعود،فعل

:الآخرالجانبهناكولكن،القوةمنالكثير

جميعلهيخضعالذىالجانبإنه،دائماًينتصرالذىالجانبهذا
وضعفاء،وأقوياء،وأسياد،ورؤساء،قادةمنفيهممابكلالبشر

:"العاطفىالجانبإنه"،

،رغبة"مِنالأخرى،ذخائرهبجمعويقوم،"الحبيعلوه"الذى
ويقوم،الحربهذهفىالمستعملةالأمورمنوغيرها،شهوة
،أخرىوأحياناً،الأولالطرفينتصرفأحياناً،بالنزاعالطرفان

تعودالحربلهذهالأكبرالمئويةالنسبةولكن،الآخرينتصر
منأياًيدخلفعندما،البلادكليغزوالحبلأن،الثانىللطرف

كيفمايحركها،يريدماتفعلويجعلها،أفرادهاقلوبيمتلك،البلاد
فيستخدم،شروطهلإحدىقبولهلعدم،يعارضهمنفهناك،يشاء
الحصولفىوالرغبةالشهوة"الأسلحةأنواعأقوى،الطرفهذا
مليءقلباًيمتلك،الإنسانهذاولكن،"الثمنكانمهماالشئعلى

مهما،الرجسأنواعجميعمنالخالىبالنورتفيضالتىبالمشاعر
الكثيرفاللحب،الحبهذايظل،؟!المفرأينولكن،أنواعهكانت
،وبهذا،سيطرتهاتحتالعالمتخضعأنتستطيعالتىالوجوهمن

،منهاتتخلصلكى،اللهإلىالتقربإلا،"دفاعات"هناكيكونلن
يراكلكى،الوقتلبعضمعهافيبقى،يختبركأناللهيريدذلكومع



،"دائماًنخسرنحن:صراحةبكلسأقولولكن،؟!ستفعلماذا:
ونعود،الوقتلبعضونستسلمنضعف،المُلحةالرغباتأماملأننا
،الحربإنتهاءحينإلا،الوضعهذاويستمر،كناكماجديدمن
ماذاإذن،أبداًهذايحصلولن،للأبدإستسلمناإذاإلا،تنتهىولن
،إليهنلجأولكن،ذلكنفعللن،لا،؟!هكذاالأمرنترك،؟!نفعل
،يشاءمايُدبرنجعله،عليهالباقىونترك،نُريدبمانُخبره،نعم
أهمنطرحبهذاولكن،التدبيرفىالمبدعوالخالق،التفكيرفىفنحن

:سؤال

لعدموالسبب،تنتهىلن،لا:الجواب،؟!الحربستنتهىهل
ومنالصالحمنيعلملكى،إختبارأنه،البعضسيقول،إنتهائها
سببهناكولكن،هذامثلبكلامالناطقةالألسنةوتتكرر،الفاسد

بالذاتخاصلأنه،نعلمهولن،العبادمنأحديعلمهلا،خفى
مُرادهاحتىولا،منهاالكاملالمغزىأعلملا،حكمةإنها،الإلهية
،اللهإلاإلهلاأن:واحداًشيئاًنعلمولكننا،شئيعلمأحدلا،الكامل

.....نعلمهلاالحكمةلهذهوالباقى



؟!عذاب

،عذابكفاية،بقاخلاص،لنفسىأقول،القلمأمسك،مرةكلفى
ولا،القلميطاوعنىلاولكن،بتكرارهاوأظل،كفاية،خيالكفاية

عذبنى:ليتقولكأنها،الراحةمنقسطابمنحهانفسىتطاوعنى
يعلمومن،عنهالتكفيروتريد،كبيراذنباإرتكبتكأنها،أرتاحلكى
تخاصمنىلأنها،أعلملا،معاالإثنينأوبريئةأومذنبةتكونقد،
بالكتابةأقومحينماولكن،عنىمبتعدةوتظل،الأحيانمنكثيرفى
عذبنى:شديدوألمحزنعينيهاوفىوتقول،مسرعةإليتأتى،

؛أرتاحلكى

:وأقول،الحبعنوأتكلم



،حبيبىوأنت،الحبأنا:وتقولترد،؟!مينإنتى،بحبكأنا
،بهوأثق،لحدهقولمش،متخفش:ويقولالأصدقاءأحدويسمعنا
لاحتى،أحديعرفأنأريدولا،ذنبإرتكبتكأنني،أتكلمولا
،أجدهلا،؟!المفرأينولكن،أحبمنعلىالسئبكلامهمأعاقب
أجتازهوحينما،العذابمنستار،ستاروراءيكون،أجدهوحينما

فىوثقة،شديدتمعنفىإليينظرون،منهوالكثير،الكثيرأجد،
وكالعادة،؟!مستعدأنت:واحدصوتفىويقولون،النفس
ويظل،كداب،مستعدلستكالعادةولكننى،مستعدأنا:الجواب
ويقف،دائماالحبيعوقالذىالحاجزيأتىأنإلا،مستمراالحب

حبك،خلاصيبقى،معاكمشأنا:ويقولالعاشقأمامالحاجزهذا
هووما:الحاجزيقول،منكالأغلىمعى:العاشقويجيب،فانى

إلىالأدنىمن،أنواعهبجميعالحبمعى:العاشقيجيب،؟!
،الناسبينطلباالأكثرلكننى:الحاجزيجيبه،مرتبةالأعلى
،تمتلكهاالتىأنواعكوجميع،الحياةمناحىشتىفىبىيتعاملون
ويجيب،ذلكتعلمأنت،بدونىيكتمللنالحبلأن،دائماتريدنى
وتجعلهم،العشاققدامحاجزبتقف،طولعلىليهأنت:العاشق
أحب،طماعلأننى:ويجيب،؟!المالأيهالماذا،لماذا،يتفرقون
وتطرقون،حدأبعدإلىالطمعتحبون،البشرأيهاوأنتم،الطمع

وإنحتىوالكثيرالكثيروتريدون،دائماإليوتتوسلون،دائمابابى
؛؟!المفرأينولكن،يكفيكممامعكمكان

:وأقول،الموتعنوأتكلم



يأخذيظلوسوف،الأحباءكلأخذلقد،؟!أقولأنعسايماذا
أنيجبأنناهذامعنىولكن،العالمهذاينتهىأنإلاوالكثيرالكثير

،الراحمينأرحمإلىرحلوالأنهم،نفرحأمفراقهماعلىنحزن
،أحياءوهمعليهيحصلواأنيستطيعوالامايعطيهملكىرحلوا
فىينتصرأنالإنسانيستطيعهلولكن،توقفبلايعطيهمويظل
يندمذلكوبعد،الاستسلامراية،الرايةسيرفعأمالحياةمعمعركته

ولكن،يعيشستجعلهالرايةهذهأنيعلملأنه،الرايةهذهرفعهعلى
ولكن،يحاربلكىأخرىمرةويعود،الأبدإلىوليس،معينةلمدة
إلىيعود،وبعدها،عليههوكماالوضعويظل،يرفعهاأخرىمرة

والخيراتبالأنهارمليئسيكونهل:السؤالولكن،الأبدىمنزله
،الكلامهذاكلوبعد،؟!منهالكثير،نعم،باللهبمليئسيكونأم

،أرتاحلكىعذبنى:وتقول،عليتلحتظل،التساؤلاتهذهوكل
هلولكن،ترتاحلكى،طلبهاتنفيذسوىشئأفعللا،كالعادةوأنا

الطريقفىأنهالمؤكدمن،نعم،كفى،كفى:فيهتقوليوماسيأتى
....إلي

؟!.عذاب



؟!العاريةالأميرة

الأنعنكِأتحدثسوف،الأميرةأيتهابكِأرحب،حديثىبدايةفى
لويقتلنيقدإعجاب،إعجابمنبداخلىمابكلأوصفِكوسوف،

بماوأخبرك،بابكأطرقلمإنأيضايقتلنىوسوف،عنهأفصحت
،الوحيدومفتاحها،مُشيدقلبداخلمغلقةأقاويل،أقاويلمنلدى

هذايبدألكى،قليلاولو،إليكِوالتحدث،بابكعلىالطرقهو
،بالإنتشارالأقاويلوتبدأ،المزيفلا،الحقيقىبالنبضالقلب

إنه،منزلهاودخلت،البابطرقتوبالفعل،التراثمنقيملتصبح
منالكثيرعينايورأت،المنزلهذادخلت،ذاتهابحدالجنة
اللوحةإلىونظرت،تخبرنيأندونتركتنيولكن،اللوحات

،مثيللهاليسلوحة،كتابتهافىبراعةالأكثر،ضخامةالأكثر
شعرت،الجنةفىأننىشعرت،نعم،الجنةمفتاحبداخلهامكتوب
،"اللهرسولمحمداللهإلاإلهلا"إلىفنظرت،للحظاتبذلك
جميعفىالمبعثربنورهاتفيضوكانت،فرأيتها،بجانبهاونظرت
،صفاءوالباقىالسودعينيهاسوىفيهاأرىأكنلم،المنزلأركان



منعارية،الذنوبمنعارية،نعم،عارية،مولودةكأنها
:فسألتها،مثيللهليسكائنسوىأرىلا،تماماعارية،الأخطاء

؟!،المكانهذاوما،؟!أنتِمَن

وإليهانظرت،ذلكوبعد،الحيرةدائرةفىوتركتني،تجيبلم
:الإعجابقمةفىوعينايتحدثت

:اللقبهذاأضيفوأن،أميرة:الأسمبهذاأناديكِبأنلىإسمحى

جنتك،الجنةفىأننىوأعتقد،العاريةالأميرة:لتصبحى،العارية
،بعدالوقتيأتىلم،الأميرةأيتهاالأنسأذهبولكن،الأميرةأيتها

....الأميرةأيتهاوداعا

أخلاقها......فىجميلةعفيفة،إمرأةكلإلىإهداء



؟!الرائحة

،نهايةلهوليسبدايةلهليسطريقإلىالإنسانتقود،مشاعرهناك
،وهناكهنامحبوسة،المتراكمةالمشاعرسوىفيهيوجدلاطريق
:وتقولإليهتذهبتتحرر،وحينما،المكانوهذا،المكانهذافى

أعطيكأنأستطيعلا:تجيب،شئكلأريد:يجيب،؟!تريدماذا
:ويقول،لهفةفىإليهاينظر،شئأهمسأعطيكولكن،شئكل

تلقاءمنستعرفولكن،أخبركلن:تجيب،؟!الشئهذاهووما
،اللقاءإلى،قريبعماسأعودولكن،أذهبسوف،والأن،نفسك

لاولكن،هو،أنت،أنايكونقد،الإنسانهذاوتتركوتذهب
لأنها،تدرىلاوهى،منهايعانونلأنهم،فقطللذكورإلادخول

هذاويعمل،شعرهافى،جسدهافىإنه،العنصربهذامخلوقة
ويجعله،مرةألفبلمرةليس،منهيقتربمنقتلعلىالعنصر
،العالمبهذاأحديوجدولا،مثلهيصنعأنيستطيعلالأنه،يعانى
الذىالعنصرإنه،الخالقصنعمنلأنه،العنصرهذاصنعيستطيع

،تناملاجعلكعلىالقادرإنه،فيهوتحياتموتيجعلكأنيستطيع
،غريبشعور،واحدوقتفىتتنفسولا،تتنفسجعلكعلىقادر
إنه،المراتألافويحيايموتوجعله،عاناهمنإلا،يدركهلا



بالإناث،الوجودخالقصنعه،عنصر،بالعالمالأخطرالعنصر
إنه،لديهمبمايشعرونلاولكن،مكانةأعلىفىليجعلهم،فقط

بهذهالممزوجالمكانإلىتذهبيجعلك،"الرائحة"عنصر
منفيكمابكلوتتذوقها،الرائحةهذهتأتىأنإلىتنتظر،الرائحة

بكلتشعرأنحقكمن،إنسانإنك،متلهفةوأحاسيسمشاعر
فهى،قوانينلاوليس،حدودلاليسالحبفمشاعر،الحبمشاعر

،بهاالخاصرحيقهاوتنشر،الأرضفىتسير،منطلقةحرة
إنه،ينتهىلاالذىالمرضلهذاعلاجتريد،الإغاثةتطلبلتجعلك
الرائحةهذهبهيوجدعطرعلىلتحصلوتذهب،الرائحةمرض

المرأةعندإلاالرائحةهذهتوجدلالأنه،تجدلاولكن،تقاوملاالتى
لالأنه،السلاحبهذاالعالمتحكمأنالممكنمن،سلاحتملكفهى،

أقولماذاولكن،لهاالإستسلامرايةترفعأنفلابد،يوقفهمنيوجد
منلهايا،الرائحةهذهوصفعلىتقدركلماتهناكفليس،؟!
حتى،منهاتستمدفيهامابكلالطبيعةأنلابد،توصفلا،رائحة
مليئةدوامةفىيعيشوتجعله،العالمأرجاءكلفىرائحتهاتنشر

يستطيعأحدلالأنه،يخرجأنأحديستطيعولا،الرائحةبهذه
:أقول،النهايةوفى،تقهرلاالتىالرائحةهذهمقاومة

؟!إمرأةمنلكيا،؟!أنتىمن

.الجميلاتجميلةإلىإهداء

،الجميلاتجميلةوأسميتُهاأحببتُهاإنسانة،الجمالمنتهىفىإنسانة
،فقطبروحهاولكن،إليوأعطاهاخلقها،اللهمننعمةإنها،نعم

،أجلهامنفيدق،مشتاقلأنه،يومكلإليتأتى،بجسدهاليس
....جديدمنويتجدد،الجميلةرائحتهاويستنشق



؟!الجميلة

ياجميلبنورتفيضالتىعيونكِأذكر،جميلةياعنكِأتحدثعندما
هذهتتحدث،الأسرارمنباب،العيونهذهوراءويكون،جميلة

:وتقولوتتحدث،المرآةخلالمنمعكِالأسرار

تجاهبشئيشعراللحظاتبعضفىفإنه،قوياًالإنسانكانمهما
،يحترقلاحتى،منهيقتربأنلهالمسموحمنليس،شخص

،بشئيرغبعندماالقلبلأن،شئيفعلأنبإستطاعتهليسولكن
ليلاًصاحبهيُعذب،يفعللموإن،عليهيحصلعندماإلايهدألا

علىرأسهويضع،للفراشيذهبوعندما،يستيقظعندما،ونهاراً
،ساحرةعيون،يقهرلاجمالمنفيهامابكل،إليهتأتى،الوسادة
الإقترابمسموحليس:ويقوليتعذبويظل،مثيللهاليسرائحة

لماذا،؟!الهواءفىرائحتكلماذا،؟!الحلمفىإليتأتىلماذا،منكِ
هذهفىالإنسانهذاويظل،؟!دائماًبتذكركالقلبهذايرغب

إذالأنه،الشخصهذاقلبفىالشعورهذاويُدفن،يومكلالمعاناة
"سيخسر،شئكلسيخسرحينها،بهيشعرشئكلوقالفعل

كلسيعانى،بداخلهالشعورهذاوظليفعللمإنولكن،"الجميلة
تأتى،تتأخرلا،لمدةإنقطعتوإنحتى،يومكلتأتىلأنها،ليلة

النهايةوفى،؟!ستنتهىمتىيدرىولا،معاناتهوتستمر،مسرعة
:الكلماتبعضأقولأنأريد



من،بهتشعرينالأقلعلىأوالشعورهذاتدركينأنكِالممكنمن
،لا،الممكن

كانوإن،؟!للقلوبمحاكمةهناكهل:أسألولكن،مذنبأنا
مابكلوأعترف،أمامهاأقفأنمستعدأنا،؟!هىأين،هناك

ولو،يديبينتجعلهالأنها،أعشقهاجعلتنىمعاناةمنبداخلى
:وأقولأمامهاوأقف،معدودةللحظات

قبلولكن،بذلكوأعترف،مذنبأنا،عليأحكم،الرئيسسيدى
يكسرلمقلبهناكهل:القلوبباقىأسأل،قراركتصدرأن
أحدفىوضعه،قلبىإنتزع،حينها،هناكيكنلموإن،؟!القواعد

.....بثمنيقدرلالأنه،المتاحف

؟!الجميلة



....حبيبتىإلى

بعددقةيدققلبىجعلتصدفة،صدفةمعىحدثتالأياممنيومفى
منبحرفيساكناكانبعدماالحببصوتيتكلميتكلمجعلته،دقة
وقالأجاب؟،بكماذاسألتهولكننى،لهحصلماذاأدرىلا،العتم
فيتائهكأنكيومكلتشردلماذالهقلت،لىيحصلماذاأدرىلا

أعلمولكننىهذاكلأفعللماذاأعلملالىقال؟،الأوهاممنبحر
،فوق،عمياأيهحب:أضحكوأنالهقلتالحب؟،فيوقعتأننى
أناشديدة:ثقةفيأجابنيبالحب؟،يسمىمافيهيوجدلادهالزمنفى

القلب؟،هذامالاوقلتنفسىفحدثت،عميقاسكوناوسكنأحبها،
فىأتأملدعنىلى:قالهاه،لهقلتقصيرة،فترةمروروبعد
مشلالهقلتدعنى،نجمتىفىكوكبى،فىعشيقتى،فىحبيبتى،

رأيترأيتهاقال:بالتفصيل،أيه،الحكايةتقولىلماإلاهسيبك
لاقال:؟،مينهىقولىعرفكأناآهمتوهنيشلهقلتمليكتى،

شئأىولا،تذهبكانتأينولا،تسكنأينولا،هىمنأدرى
الحبألوان،بالألوانمليئعالمإلىخطفتنىإنسانةأنهاسوىعنها
عندمالىحصلماذاأدرىلا،الحبصفاء،بالصفاءمليئعالم،

إلىتأخذنيأنهاأحسسترأيتهاعندمااننىأدرىولكننىرأيتها
بالأشجارالمليئفردوسهافردوسها،إلىتأخذنيالسابعة،السماء
فيهيوجدلاعالم،آخرعالمإلىتأخذني،الحبوأزهاروالثمار

وبعد،(الحبهو)واحداشيئاسوىفيهيوجدلا،لأحدكرهأوظلم
ياوداعاله:فقلت،بجانبهوهىنفسهيتأملكأنهوسكنسكتذلك



عنها،قصتكتكمللكىالتالىالصباحفىساقابلكصديقي
وداعا.........



؟!ح،ز،ق،س،و،ق

دراما،الوسطأحداثهناكولكن،ينتهىشئوكل،يبدأشئكل
،الأحداثفى،تختلفدراماولكنها،الدرامابهذهمناوكل،الحياة
الموتإلىدائماتهدفلأنها،واحدةالنهايةولكن،الشخصياتفى
،أعلملا؟!الأفضلسيكونمنولكن،دورهليلعبأحديبقىولن،

،؟!الفائزأناويقول،سينتصرمن،أعلملا،؟!الأنقىسيكونمن
الدورألعبأننىأظنولكننى،أنامنأدرىلا،؟!أنامن،أعلملا
كانوإذا،هناكبالتأكيد،أخردورهناكسيكون،أنتهىوحينما،

أخركائنيجعلنىلأنه،الحبيبدورسأختار،الإختيارحريةهناك
،الورودمنالكثيربهتحيطكائن،الكائناتباقىعنأختلف،

أفعالمنوالكثيرالكثيرويرى،العالمحولجولةفىوتأخذه
إذاتدركولم،فقطإنجذبتولكن،تختارلمالتى،الأخرىالكائنات
،نريدمانفعلكالعادةولكن،لاأمسيدمرهاالإنجذابهذاكان
ليسلأن،المؤقتةالمتعةسوىدافعلهليسأوصوابكانسواء
تبكىلماذا:نفسكفتسأل،دائمحزنهناكوليس،دائمةمتعةهناك

إنتهاءوبعد،الأمدقصيرةلفترةأتركها،وبعدها،أعلملا:تجيب،
،؟!هىوماتقول:،صفقةلنعقد:وأقول،إليهاأرجع،الفترةهذه

:أقول،نعم:تجيب،؟!الحبفىتقعىأنالممكنمنهل:أجيبها

لماذا:وأقولإليهاأنظر،أنتأحببتك:تجيب،؟!أحببتىوماذا
،أخرشخصتحبلأنك:تجيب،بشئتجاهكأشعرلمإذن
أكثرأحداشخصيحبأنالممكنمنهل:أجيبها،عليوتفضله



،؟!ماذاولكن:أقول،؟!ولكن،هناك،نعمتجيب،ذاتهمن
وهناك،أخرشئأىمنأكثرورسولهاللهيحبمنهناك:تجيب

أكثرإمرأةيحبمنوهناك،أخرشئأىمنأكثرالحياةيحبمن
،أخرشئأىمنأكثرالماليحبمنوهناك،أخرشئأىمن
وماذا:تقول،ورسولهالله:أجيب،؟!هؤلاءمنستختارمنوأنت
تمامامثلهفأنت،ذلكإعتقدت:هىتجيب،أجيبلم،؟!أنتتفعل
إنه:تجيب،؟!هوومن:الدموعمنالكثيرعينايوفىقلت،

،عرفتههل،مشاعركفىولكن،متنوعأنتأما،بألوانهالمتنوع
....صديقىياوداعا،ذلكأظن

ياريت؟



يسمعهايكاد،عابرةكلمةليستلأنها،الكلمةبهذهالبدءتعمدت
نفوسمننفسكلفىتوجدالكلمةهذهلأن،يتجاهلهاثمالإنسان

.الآن؟!وجودناأصلهىبالأحرىأوالحياةهذه

وبدأت،قبلمناعهدهلمبكاءبكيت،فجأة،الليالىمنليلةفى
لأننى،صغارونحنبينناكانمابتذكروبدأت،مخيلتيفىبذكرها

فكل،اجرحهالالكىعنهاابتعدكنتولكننى،أبداأنساهالم
لا،لماذا؟لكن،بالغيرةأشعروبدأت،صغارونحنمعهاذكرياتي
أنهايومااحسستلأننىأم،؟!عنىابتعدتلأنهاهل،؟اعرف

واحدبأمرلىيحدثهذاأنأدرىولكننى،أدرى؟لا،؟!لىملكا
من،تدمرنىتكادأمورعدةالأمرهذامنويتفرع،الاشتياق()هو
إننىأيضاوليس،بالعالمفتاةاجملاعتبرهاإننىليس،الأمورهذه

وتقولأمامىوتقفمنىتنسحبروحىكأنأشعرأتذكرهاعندما
هذايزداد،كلههذابعدو،"هناأنت،"نعم،هنا"أنا"لى
يذكرنيلأنهبهأستمتعولكننىفيهأغرقبدأتإننىلدرجةالاشتياق

،إلىجاء،والاشتياقالبكاءهذاكلبعد،الليلةهذهنهايةوفى،بها
حنينمنفيهمابكل،وعذابقوةمنفيهمابكل،إلىجاء،نعم

العالمهذايغمرسوفاستخدمهاإذا،طاقةمنفيهمابكل،وآلام
إنهيشاءكيفماويحركهاالأنواعهذهملكهولأنه،الحبأنواعبكل

إنك،؟تفعلماذا:لىوقال،وحدثنىإلىجاء،هونعم،العشق()
،تعرفنىأنت:لهقلت،الفراق!بألمشعرتأوبكيتكلماتزعجنى
منبهتشعرماكل:قال،؟عنىأخبركمن:لهقلت،نعم:قال



أتيتلذلك،مرتبةالأعلىولكننى،منهالكثيرفهناك،الحبأنواع
هذهمنآخرلنوعوتذهب،عنىتبعدأن،وأخبركأحدثكلكى

وروحىبحدسىإليكأتيتأنا:لهقلت،الكثيرفهناك،الأنواع
أخبرني:قال،إليهارسالتىتوصلأنعلىقادرأنكأعرفلأننى
هذهنحللكىإليكفجئت،الأعوامهذهطوالكثيراأتعبتنيلقد،

،ومايوماأنساهالمإننىأخبرها:لهقلت،هىماأخبرني،الأزمة
فهمتالليلةهذهفىإنىأيضاوأخبرها،الجنونلدرجةأعشقهاإنى

أفهمهالمنظرةإلىنظر،هذاسمعوعندما،ياريت""كلمةمعنى
،الآنحالىعلىيشفقإنه،شفقةنظرةإنها،بهاأحسستولكننى
ننتهىلم:لىقال،يذهبأنقبلولكنهوذهبرسالتىأخذوبعدها

غرفتىإلىأيضاأناذهبت،ذهبوبعدماقريب،عماسأعود،بعد
أرددوبدأت،الآنحالىعلىااسفكاننى،المرآةإلىونظرت،

ياريت"......"ياريتوأقول

؟!الصمتصوت

هذهفى،الدائمالصمتمنحالة،الحالةهذهإنسانكلإلىتأتى
منالعديدالإنسانيواجه،الحالة



كليكسر،الذاتىالصراعمنحالةفىيكونلأنه،الإضطرابات
يريدهعالم،عالمويصنع،حياتهفىبهايلتزمأنيجبالتىالقواعد
بل،بلسانهيتكلملاالعالمهذافى،الخاصةوتيرتهعلىيسيرأن

بلايريدهمابكليقومالأعضاءهذهمنعضوكل،جسدهبأعضاء
المتكلمالعالمعنتامةعزلة،الكلاممنتمنعهحالةفىلأنه،حديث

،الجسدبلغةيكتفىالذى،الصامتهناك،متكلمعالمهناكطالما،
وينظر،الطبيعةعناصركلمعالإنسانهذايندمج،العالمهذاوفى

؛الوردة:ويقول،الوردةإلىينظر،الكلمةوراءفيماويتفكر

،الطيبةبالرائحةمليءعالمفيرى،الكلمةهذهوراءماإلىوينظر
لهذاالجزئيةالتفصيلاتإلىينظرلأنه،الكونحولبأسرارمليء

:مثلكثيرةأموريرىوعندها،العالم

العالمجعلالذىالبئرهذا،والخطيئةالشهوةبئرفىالإنسانوقوع
ولكن،عذابالوقتنفسوفى،متعةبهمذاقهلأن،منهيشرب

الضمير"صوتيملكونالذينالأشخاصلهؤلاءيأتىالعذاب
أعواميظللأنه،خارقةقوةلديهالصوتفهذا،"المقيدالصامت

تستطيع،ضجةالصوتهذافيحدث،المواجهةلهذهيستعد،كثيرة
؛؟!المفرأينولكن،البئرهذاتدمير

المتعةإلىيذهبالإنسانلأن،ذلكمنأكثربلمنهالآلاففهناك
فيشعر،الروحتتمناهاولا،الجسديتمناهاالتىبالسعادةالممزوجة

بئر"منسيخرجهلأنه،الموتويتمنى،الحياةبثقلالإنسانهذا
،إليهالذهابيستطيعلا،الوقتنفسوفى،"والخطيئةالشهوة
أنهفيشعر،الوجود"خالق"منعذابيرىأنيريدلالأنه
ولكن،بالراحةفيشعر،الدائمالصمتحالةفىفيدخل،محاصر



حالةمعتندمجأنبوسعهاليسلأن،تستمرأنبوسعهاليس،مؤقتة
يستيقظالذىهذا،"الصمتصوت"فهناك،المسموع"الصمت"

ولكن،ويرشدنا،بداخلنا

مايسمعلكى،الجدلمنالكثيريحدث،غريبكائن،الإنسان
أوالأشخاصأحدحسابعلىكانوإنحتى،يسعدهماأويرضيه

سوىشئيفعلأنيستطيعلاذلكوبعد،الضائعةذاتهحسابعلى
وبعد،يريدهمكانأىإلىمعهوالذهاب،الصوتهذامعالإندماج

:ذاتىسألت،هذاكل

فبدأت،تجيبلم،؟!لاأممذنبأناهل،؟!ضائعةأنتىهل
:كانتالإجابةولكن،مراتعدةالأسئلةبتكرار

الضمير..بعذابالممزوجالصمت

عندماالأحيانبعضفىالحالةهذهيصادفإنسانكلإلى:رسالة
تشعرعندمانعم،صديقي،يانجحتلقدكانت،أىٍالأخطاءيرتكب

الخيراتفىوتسعىإلخ،أحداًتظلملالكىوتقاومالحالةبهذه
إلخ.....؛

الحقيقي........بالمعنىإنساننعم،إنسان،فأنت



؟!سحرهم

لأنقليلا،عنكمأتحدثلكى،وأستأذنكم،بكمأرحب،البدايةفى
هل،شئكلفىرأىأصحابإنكم،الرفضأوبالقبولالحقلديكم

؛أشكركم،؟!ليتسمحون



،الطموح،الأملإنهم،الكوكبهذاعلىقوةأعظمهؤلاءإن
،لهماللهأعطاها،لديهمالجميلةالصفاتهذهكل،السعادة،البهجة
يملكون،الصغيرةالكائناتهؤلاءإن،العالمقلوبيحكموالكى
لا،غريبةأشياءبهيفعلون،بهمخاصسحر،السحرمنالكثير
،الغضبالأمأوالأبيتملكفعندما،؟!ذلكيفعلونلماذاتدرى
،أحدهميدخل،المقدسالرباطهذاينهىقد،كبيرحدإلىويصل

،سحرهبإستعمالويقوم

منلهايا،يكنلمشيئاًكأن،معدودةلحظاتفىالخلافاتفتنتهى
فىويقرأ،المسجدإلىالصغيرالساحرهذاويذهب،؟!قوة
ولا،صغيرطفلأنه،كثيرةأُناسإليهوينظر،الشريفالمصحف
يأتى،ذلكوبعد،سواهأحداًيعلمهلا،آخرعالمفىأنهيدركون

؛تنتهىلاالتىالحياةمشاهدمنالثانىالمشهد

المالكهذايقوم،الحرامأوالحلالسواءالمالمنالكثيرلديهيكون
علىيخطرلاالذىالشئيحدثولكن،الخاصةمتعتةعلىبإنفاقه
شئيمتلكفإنه،صفاتهكانتمهماالإنسانأن،يعلملالأنه،عقله

فىشئكليغيرأنيستطيعخلالهمنالذى،القلبإنه،جميل
فيقوم،الصغيرالساحربمجئالسببهو،القلبهذالأن،حياته
علاقةلديهلأن،القلبفيدق،عليهسحرهبإستعمالالساحرهذا
ويصبح،الإنسانهذايتغير،ذلكوبعد،الصغيرالساحرمعوثيقة
الإعتدال(بداية)الجذور،منتغييرحالاته،جميعفىأفضلشخصاً

القوىوبينالساحربينهذالأن،يعلمولن،؟!يحدثماذايعلملا،
عميقبئرإلىحياتهوتتغير،الخارقالسحرهذاأعطاهالذىالمتين



)أيالسحر،هذاعلىحافظَإذاولكن،والسعادةبالبهجةملئ،
آخرينأُناسبهيلعبلاحتى،الصغيرساحرهيمتلكهالذىالحنان(،

وبعد،بالقلبعلاقةلهليس،مزيفولكن،سحرأيضاًيملكون،
،هذاكل

أنمنهموأطلب،الصغارالسحرةهؤلاءكلفىيباركأناللهأدعو
،نعم،يحتاجهفإنه،العالمهذاعلىينشروه

....؟!إليكمنحتاجنحن

برئ........طفلكلإلىإهداء

؟!الإنتظار

للهالحمد،الحياةنعمةعلىللهالحمد،للهالحمد:بقولحديثىأبدأ
أندون،يُعطيناوسيظل،شئكلأعطانااللهإن،شيءكلعلى
قدرعلىيبتليك،؟!الإبتلاءأجملما؟!العطاءأجملما،شئيأخذ



،المرحلةهذهستتجاوزأنكيعلم،؟!هذاأجملما،إستطاعتك
يظلملاأنهونعلم،تذكرهأنمنكيريدولكن،أخرىمرةوتمضى

؛وسعهاإلانفساًاللهيكلفلا،أحداً

،متناقضشعورإنه،الإنتظارشعورإنه،غريبشعورويأتيك
تشعرفأنت،الوقتنفسفىوقبحةالإنتظارجمالبينيجمعلأنه
،مايوماًإليهاستصلالتىالمناطقإحدىفىمنتظرك،كبيربأمل

ذوتصبحوبعدها،القمةإلىبكويرتفع،بيدكيأخذ،تقابلهوحينما
صلاة:من،رحلتكبدايةفىفعلتهشئكلوتنسى،مرموقةمكانة
الإنسانقلبفىمغروسةكثيرةوأشياء،للأخرينإحسان،ذكر،

فىستشاهدهاالتىالبيوتأجملمنالمصرىالبيتلأن،المسلم
،"الدين"متينأساسإنه،الأبدإلىقائمسيظلأساسهلأن،حياتك

ولكنتجيب،؟!أنامن:نفسيأسألوبعدها،؟!البيتهذاأجملما
أنأستطيع،مزيفةإجابة،أساسلهاليسلأن،الإجابةتعجبنىلا

،معىتزاللاوهىأموتأنأستطيعلاولكن،الحياةفىبهاأعيش
الآخرالنوعوهناك،سريعاًيكونمنهناكولكن،أغيرهاأنيجب

تصبححتى،يراقبكيظل،شئكلفىالبطئإنه،لديناالمعروف،
تأتىأنإلا،بكمتمسكاًويظل،الإندماجيستطيعوبذلك،مثله
،المعلومالوقتمروروبعد،يساعدكلكى،أحبائكأحدمنالإغاثة
فى،الشئهذافىسواءوالفشلالنجاحوبها،الإختيارساعةتأتى
،ينتهىوالفشل،يستمرالنجاحلأن،الكبرىالجائزةإنتظاركلاهما
وتسأل،مسمىأجلإلى،الإنتظاردائرةفىوتظل،جديدمنوتبدأ

؛؟!الإنتظارعلىقادرةالأحلامهل:نفسك

:وأقولأرددالنهايةوفى



إلهىيافأرجوك،فعلتوإن،الضعفاءالأقوياءمنتجعلنىلااللهم
...."الرحمةأبواب"،الأبوابكلليتفتحأن،

؟!الإنتظار

؟!توقفبلا،وأقول،أقول

ماكليأخذلكنه،الكثيرفيهايتعلم،بالإنسانتخطو،لحظةكلفى
،والطمأنينةالسلامعنيبحثويظل،الباقىويترك،ويفضليريد
محيربسؤالوأسأل،ذاتهمنولكن،فيهيعيشالذىالعالممنليس

:وهو،مؤقتحلدائماأجدولكن،جوابلهأجدلم،

،أوفياءالبشرمنالكثيرتجعل،؟!تريدوماذا،؟!النفسماهيةما
تكرهوتجعلك،وتعشقتحبتجعلك،خائنينوالكثيرالكثيروتجعل



لهاليسشديدةبثقةوتقف،بالعالمحافةأخرإلىتأخذك،وتحسد
بالبكاءتبدأوبعدها،اللهيا،اللهيا:صوتبأعلىوتقول،مثيل
وجبروتك،ومكانتك،قوتككانتمهما،الإغاثةتطلب،والصياح

ولديك،القمةأعلىفىفتكون،الحافةهذهإلىالنهايةفىتذهب،
بالبكاءتبدأ،ذلكومع،أقهرلاأنا:وتقول،القوةمنالكثير
لماذا،ترددهاوتظل،اللهيا:الكلمةهذهوتقول،الشديدوالصياح

لا،والنفوذوالمكانةالقوةلديكفأنت،؟!أخىياالكلمةهذهتقول
منالكثيربهالأن،عينيهتجيبولكن،القوىالرجلهذايجيب
هذايأتيوحين،معلوملوقت،يخفيهاولكن،منهاالكثير،الدموع
،العالمهذاتغرقتكادعاصفة،الدموعمنعاصفةتنفجر،الوقت
لعله،أدرىلا،شديدةبسرعةيمر،الزمانويمر،الوقتويمر

يطلبأنههو،واحداشيئاأعلمولكنى،أعلملا،الإغاثةيطلب
،نعم،شئكلملكوتبيدهالذى،القدوسالملكمنوالمغفرةالعفو

إقترفتىهل،؟!الكلامهذاتقولىلماذا:ذاتكوتسأل،شىءكل
،طاقةمنفيهامابكلالذاتتجيب،العفووتريدى،مريبذنب

وتظل،اللهيا:وتقول،خوففيهامابكل،حنانفيهامابكل
سواء،الكلمةهذهتقولبشريةنفساكل،الزمانمرعلىبتكرارها
ولا،أخرىبأشياءوتؤمن،بهتؤمنلاأو،اللهطاعةعلىكانت
منيرىلكى،ذلكبفعلهويأمرهاولكن،تعلمإنها،لا،تعلم
،الأمرفىوثباتطاعةبكل،الأمروتنفذ،سيفشلومن،سينجح
كل،النهايةففى،لغتهكانتمهما،اللهيا:الفقيرالعبدهذاويقول
،قوةمنأملكمابكلأقول،هذاكلوبعد،مفرلا،هوبيدهشىء
منأملكمابكل،خوفمنأملكمابكل،إيمانمنأملكمابكل
العالمبهذانفساكلتقولهاعندماالكلمةفهذه،اللهيا:وأقول،دموع



لهليسبخوفتشعرالوقتنفسوفى،نهايةلهليسبإرتياحتشعر،
،متواصلةحيرةفىوتظل،الأبدىمنزلهاأينتعلملالأنها،حدود
تعرفأنالمستحيلفمن،لنهايةكانولو،نهايةلهليسعميقبئر

،مفزعةنهايةستكونبل،طبيعيةنهايةليستلأنها،؟!هىما
لعلها،بقولهاحديثىوأختم،بشريةنفسالكل،مثيللهاليس

الله...يا:وأقول،تداويني

...المزيدوهناك

؟!اللحظة

منكثيرفىضعيفاًيظل،قوياًكانمهماالإنسانأن،جميعاًنعلم
،الإخوةجميعمعيتحدأنالإنسانهذاقررولكن،النواحى

اللحظةهذهتأتىأنإلا،يريدونمايفعلون،واحداًإنساناًليُصبحوا
هذه،"ضعفلحظة"وهى،للموقفالحاسمةاللحظةإنها،نعم،

لكى،البشرأعينعنبعيدمكانإلىالإنسانتأخذالتىاللحظة
لذلك،بهتؤمرماتفعللأنها،؟!ضعيفأمقويهوهل،تختبره
لهوأظهرت،الراحةبأدواتالمُزينالمنزلإلىالإنسانهذاأخذت
فهو،الجمالهذاإلىينظرالإنسانهذاوظل،جميلهوماكل



يكنلمولكن،الإختباروخسِر،ضعيفيظل،قوياًكانمهما
كثيراًبكى،نعم،وبكى،الإختباراتمنالكثيرفهناك،الأخير

مكسورالمرةهذهولكن،أخرىمرةربهإلىوعاد،فعلهماعلى
،أخرىمرةتعملأجنحتةتعودلكى،بالإستغفارفبدأ،الجناحين

،اللحظةهذهتأتىفعندما،"النموسر"،نعم،السرأدركوبذلك
...؟!سيذهبأينإلىيعلم،أجنحتةوتنكسر

الخاتمة:

وقالبدأحينماالمقربينالأصدقاءأحدوبينبينيمشاجرةهناككان
هناكوكانخيريوجدكانالانجليزيوالإحتلالفاروقالملكأيام
يااحتلاليوجدولكنعليهبالردفقمتمناسبةوأسعاروسلامأمان
هومابسخريةوقالشديدبغضبنظريفعل؟!،ماذاتعلمألاصديقي

،!

مصرعلىأولالنتعرف:قلُت



إلىتذهبأنإلىوحبيبهازوجهافقدانعلىتبكىالتىالأرملةإنها
،خالقها

المجنونبالعشقالملئوالإنسان،بحلمهاالشغوفةالإنسانةإنها
يستطعلموإن،يلحقهالكىسرعةبأقصىحبيبتهوراءيذهبالذى

،ذكراهاعلىيعيش،

الأخ،والأبالأم،العيشورغيفالجبنة،الدافئةالضحكةإنها
،الأخوةإنها،والجِدةوالجِد،والأخت

،المخلصينإننا،اللهأبناءإننا:يقولونالذينالمتطرفينضحيةإنها
،البرئالإنسانعيونإلىينظرونمنهم،الفاسدينهمولكن

،بهايشعرونلاولكن

أنا:ويقولإليهيأتىالذىالإنسانيساعدالذىالأصيلالفلاحإنها
كلفىالدائمةالثروةبإحضاريقومالفوروعلى،هذايسمع،جعان
المعاملة"أهميةالأكثروالشئ،"والعيشالجبنة"،مصرىبيت

"الطيبة

بالمعنىولكن"مصر"إنها،"الإنسان"الكلمةلهذهالمعنىإنها
لها....الحقيقى



لأمبسيطتعريفمعهو؟!ماأوالاحتلاليفعلماذاالآنأعلمت
مصر......الدنيا






